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المعركة تبدأ الآن

مشروع بطاقة الدعم إلى »المالية«: لا مصادر تمويل

هل يستقيل التيار من مجلس النواب؟  ]2[
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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

لم يستطع مجلس النواب أن يعطي 
اكتفى  لــذلــك،  أكــثــر مما يملكه. وهــو 
فـــي جــلــســة الــســبــت الـــتـــي خصصت 
الجمهورية  رئــيــس  رســالــة  لمناقشة 
 
ّ
بشأن تأخر تأليف الحكومة بالحث
عــلــى الــتــألــيــف بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن. 
بعد ذلــك عــاد الــنــواب إلــى منازلهم، 
كــــمــــا عــــــــاد الــــــنــــــاس إلــــــــى هـــمـــومـــهـــم 
تستطع  لــم  التي  اليومية،  المعيشية 

تخفيفها  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
حتى  بشأنها.  يطمئن  مــا  تقديم  أو 
مــلــف الـــدعـــم لـــم تــتــخــذ قـــــراراً بــشــأنــه 
بـــالـــرغـــم مـــن عـــشـــرات الاجـــتـــمـــاعـــات. 
ــلـــف مـــنـــذ أســابــيــع  ــفـــل المـ وبـــعـــدمـــا أقـ
وتــــوقــــف الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة المــعــنــيــة 
ــــض كــتــل  ــمــــاع، بــســبــب رفـ ــتــ عــــن الاجــ
ــــي  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاحـ ــة المـــــــــــس بـ ــيـــ ــاســـ ــيـــ ســـ
الإلــــزامــــي، عـــمـــدت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ــــي مــلــعــب  ــرة فـ ــ ــكـ ــ أمــــــس إلــــــى رمــــــي الـ
»الأخــبــار«  علمت  فقد  المــالــيــة.  وزارة 
ــوّل مــشــروع  ــ أن رئـــيـــس الــحــكــومــة حـ
ق بالبطاقة التمويلية 

ّ
القانون المتعل

إلى وزير المالية غازي وزني، ليقترح 
مصادر تمويل البطاقة بعدما حسم 
أمـــر عـــدم تمويلها مــن الاحــتــيــاطــي، 
علماً بأن وزني هو عضو في اللجنة 
الــــوزاريــــة المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة ملف 
ــه كــــان حــاضــراً  الـــدعـــم، ويــفــتــرض أنــ

أثناء مناقشات الملف.
إلــى ذلــك، كــان لافتاً أن كل ما يتعلق 
بترشيد الدعم قد سحب من المشروع 
عــلــى اعــتــبــار أن ذلـــك لا يــحــتــاج إلــى 
قــانــون لإقـــراره، بــل يتطلب إجـــراءات 
مــن مــصــرف لــبــنــان، يــتــوقــع أن يلجأ 

إليها بعد إقرار البطاقة.
البطريرك  استكمل  أخــــرى،  جــهــة  فــي 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي، فـــي عظة 
الأحد أمس، مفاجآته التي تثبت يوماً 
بعد يوم أنه طرف منحاز إلى التفرقة 
بــن الــنــاس بــدلًا مــن التقريب بينهم؛ 
إذ لــم يــتــردد فــي تبرير الاعــتــداء على 
أثــنــاء انتقالهم  الــســوريــن  الــنــازحــن 
في  للمشاركة  السورية  السفارة  إلــى 

ــاه المــجــلــس 
ّ
إلا أن المـــوقـــف الــــذي تــبــن

في ختام جلسة المناقشة وجــدد فيه 
 
َ
الــثــقــة بــتــكــلــيــف الـــحـــريـــري، إذ ربـــط
وحــدوده  التكليف  يطال  موقف  »أي 
لسنا  دستورياً   

ً
تعديلا يتطلب  بأنه 

ــــدده«، إضـــافـــة إلـــى كلمة  الآن فـــي صــ
 فــيــهــا هــجــومــاً 

ّ
الـــحـــريـــري الـــتـــي شــــن

عــلــى عـــون وبــاســيــل، حــاســمــاً أنـــه لن 
يــؤلــف حــكــومــة كــمــا يــريــدهــا رئــيــس 
فاجأ  آخـــر،  طــرف  أي  أو  الجمهورية 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الــــــذي قــالــت 
مــصــادره النيابية إن »مــا حصل في 
الجلسة جاءَ مخالفاً للاتصالات التي 
جــرت«، وهناك »مــن تقصّد أن يظهر 
الحريري هو الرابح في هذه الجولة، 
ــع ســـقـــف مــوقــفــه،  ــ ــــلال رفـ أولًا مــــن خـ
وثانياً تكتل الجميع معه في مجلس 
ــاط مـــحـــاولـــة رئــيــس  ــ ــقـ ــ ــواب وإسـ ــ ــنـ ــ الـ
التأليف، وهو  ه على 

ّ
الجمهورية حث

ما عكسته كلمة باسيل في الجلسة«.
ــيــــاق، قـــالـــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
التي  الاســتــفــهــام  عــلامــات  إن  مطلعة 
ــمـــحـــور حــــول  ــتـ ــة تـ ــلـــسـ ــا الـــجـ ــهـ ــتـ ــركـ تـ
الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة الـــتـــي ســيــقــوم بها 
عون أو باسيل، خصوصاً أن الاثنن 
مــعــاً لـــم يــســتــســيــغــا أبـــــداً مـــا حــصــل، 
لخديعة«.  »تعرّضا  أنهما  ويعتبران 
 
َ
ــارت المــصــادر إلــى أن »عــون كــان وأشـ
ــــأن رســـالـــتـــه غـــيـــر دســـتـــوريـــة  يــعــلــم بـ
ــى مـــكـــان«،  ــتـــؤدي الــ ــم تـــكُـــن لـ ــا لـ ــهـ وأنـ
وبــالــتــالــي فــإنــهــا »تــأتــي كــخــطــوة من 
البحث  يجري  لاحقة  خطوات  ضمن 
فيها«. ولفتت المصادر إلى أن »عون 
الى خطوات قد  وباسيل قد يذهبان 
تفاجئ الجميع، إذ تأكد أن الحريري 
يؤلف حكومة وهو  أن  يريد  لا   

ً
فعلا

محكوم بضوابط خارجية لا تسمح 
ــوة«. وفـــيـــمـــا لــم  ــطــ لــــه بـــاتـــخـــاذ أي خــ
تفصح المــصــادر عــن نـــوع الــخــطــوات 
الـــتـــي ســتــتــخــذ لاحـــقـــاً، لــفــتــت الــــى أن 
»كــل شــيء وارد، حتى الاستقالة من 
مــجــلــس الــــنــــواب رداً عــلــى الــتــعــطــيــل 
الأطـــــــــــراف  مـــــــن  أي  ــل  ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ تـ وعـــــــــــدم 
مسؤوليته«. غير أن أوساط سياسية 
استبعدت مثل هذا الإجراء، ولا سيما 
أن هذا المطلب يمكن أن يدفع آخرين 
الفرصة للاستقالة من  الى استغلال 
اللبنانية  كــالــقــوات  الـــنـــواب،  مجلس 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــانـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
ــة أن اســتــقــالــة أكــبــر  مـــبـــكـــرة، وخـــاصـ
ــن المــجــلــس  ــ كـــتـــلـــتـــن مــســيــحــيــتــن مـ

ستفقده ميثاقيته«.
)الأخبار(

اختصاصين  مـــن  حــكــومــة  مــعــايــيــر 
غـــيـــر حـــزبـــيـــن لا يــهــيــمــن أي فــريــق 
عليها. وإذا لم يتفقا في ما بينهما، 
الموقف  ويتخذا  العبر  فليستخلصا 
تأليف  يــتــيــح عملية  الــــذي  الــشــجــاع 

جديدة«.
وفي السياق نفسه، طرحت الجلسة 
ــدت الـــســـبـــت  ــ ــقــ ــ ــي عــ ــ ــتــ ــ ــ الــــنــــيــــابــــيــــة ال
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأســــئــــلــــة المــتــعــلــقــة 
بالخطوة المقبلة التي يمكن أن يقدم 
الــحــر بعدما  الــوطــنــي  الــتــيــار  عليها 
لــم تــحــقــق الــرســالــة الــرئــاســيــة هــدف 

تحريك المياه الراكدة حكومياً.
 تـــلاوة رســالــة 

ُ
وفـــي الــتــفــاصــيــل، مــنــذ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عون إلى مجلس النواب يومَ الجمعة 
طلباً ضمنياً  ت 

َ
والتي حمل الماضي، 

الــرئــيــس سعد  مــن  التكليف  بسحب 

 
َ
ــفــت الاتــــصــــالات بــن

ّ
الـــحـــريـــري، تــكــث

القوى السياسية بإدارة من الرئيس 
ـــت - في 

َ
نــبــيــه بــــــرّي. اتــــصــــالات هـــدف

الظاهر - إلى تبريد الجبهات وقطع 
 - طائفية  مشاحنة  أي  على  الطريق 
إلــى مرحلة  بالبلاد  تــؤدي  سياسية 
أكثر تــشــرذمــاً. غيرَ أن مــا حصل في 
الـــيـــوم الــتــالــي )جــلــســة يـــوم الــســبــت( 
جــعــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــتــيــار 
ــرّ يــــشــــعــــران بــأنــهــمــا  ــ ــــحـ الــــوطــــنــــيّ الـ
ـــدعـــا«، خــاصّــة أن الــنــائــب جــبــران 

ُ
»خ

بينما  ألقى »خطاباً هادئاً«،  باسيل 
»فــلــت« الــحــريــري فــي وجههما على 
 متفقاً عليه. وهـــذا ما 

َ
عكس مــا كـــان

سيدفع بهما، على ما تقول مصادر 
مــطــلــعــة »إلــــى المـــضـــيّ قــدمــاً واتــخــاذ 

خطوات أخرى قد تفاجئ الجميع«.
تحرّك  الأولــــى،  الجلسة  انــعــقــاد  قبل 

ــرّي لــضــمــان عـــدم تــدهــور  الــرئــيــس بــ
الحريري، حتى  لغير صالح  الأمــور 
إنه استمر في محاولاته جمع الأخير 
هما على تسريع 

ّ
مع باسيل معاً لحث

تهّرب  المكلف  الرئيس  لكن  التأليف، 
من الأمــر. وبينما تداولت معلومات 
ــى الأمــــور مع 

ّ
عــن أن حـــزب الــلــه »تــول

رئيس تكتل لبنان القوي«، أوفد بري 
الى رئيس الحزب الاشتراكي النائب 
ولــيــد جــنــبــلاط، الــنــائــب عــلــي حسن 
المــوقــف،  حـــول  مــعــه  للتنسيق  خليل 
ــود شــــعــــور بـــأن  ــ ــ ولا ســـيـــمـــا مــــع وجـ
التكليف  سحب  الــى  يميل  جنبلاط 
»وهو ما لم يكن وارد عنده« بحسب 
مــــصــــادره. حــتــى إن بـــــرّي طــلــب من 
ــال بــجــنــبــلاط بــعــدَ  الـــحـــريـــري الاتـــصـ
ذلك، وقد فعل ذلك »لتقديم الشكر له 

على موقف كتلته في الجلسة«.

هل يستقيل التيار الوطني الحر من مجلس النواب؟

مشروع بطاقة الدعم إلى 

»المالية«: لا مصادر تمويل
رئيس  رسالة  لمناقشة  خصصت  التي  النيابية  الجلسة  لا  لحة. 

ُ
الم الملفات  من  أي  في  تقدم  دون  من  يمر  جديد  أسبوع 

 إلى الحلول. وحده البطريرك 
ً
الجمهورية أسهمت في تفعيل مساعي تأليف الحكومة، ولا ملف الدعم وجد له سبيلا

بشارة الراعي حمل دعوة جديدة للرئيس سعد الحريري للتقدم بتشكيلة جديدة، وإلا فليتخذ موقفاً شجاعاً يتيح تأليف 

اه 
ّ

الجميع. هاله مشهد ما سم أنه ليس على مسافة واحدة من  أن يؤكد  إلا  الراعي نفسه لم يستطع  حكومة. لكن 

ضوا له من اعتداءات. 
ّ
ل مسؤولية ما تعر

ّ
»الاشتباك« بين القوات والنازحين السوريين، فحسم الموقف بتحميل النازحين العز

وا على طريق نهر الكلب!
ّ
حجته في ذلك أنهم مر

ر الاعتداء على 
ّ
الراعي يبر

وا في
ّ
السوريين: مر

المنطقة الخطأ!

رئيس الجمهورية والتيار

 يشعران بأنهما 
ّ
 الحر

ّ
الوطني

دعا« في مجلس النواب
ُ

»خ

لا داعي لمناقشة كثيرين حول قراءتهم لما حصل في فلسطين، 
خصوصاً أولئك الذين لا يراهنون على تعديل مزاج العالم من 
أجل منح الناس حقوقهم. أولئك الذين أسقط في يدهم عندما 

شاهدوا بطولات المقاومة، لكنهم مثل محمود عباس الذي 
قال علناً إنه ضد المقاومة وضد استخدام السلاح، وإنه يؤيد 

المفاوضات السلمية. وهم سيقتربون من لحظة يعودون فيها 
الى قلة الحياء، والى شتم المقاومة باعتبارها فوّتت فرصة 

التحرير على طريقة التظاهرات الملونة.
لا داعي لمناقشة هؤلاء، لأنهم استهلكوا ثلاثة عقود من عمرنا 

في برنامج أدى الى إنهاكنا أكثر، وسمح للعدو بالتوسع والتغول 
في كل مكان. ولولا تجربة المقاومة الفريدة في لبنان، لما كان 

هناك من يعيد النظر في أصل فكرة التحرير. وحسناً أن 
الشعوب تلحق بحسها السليم، وتذهب حيث المكان الصحيح، 

حتى ولو وقفت جميع النخب على التل.
اليوم، نقف جميعاً أمام مرحلة جديدة. ها نحن نتذكر بفرح أيام 

التحرير المجيدة في أيار العام 2000 في لبنان، ونتذكر بفرح 
أكبر تحرّر غزة العام 2005، ونشعر بالزهو ونحن نستعيد 

صمود المقاومة في لبنان العام 2006، وصمود مقاومة فلسطين 
 إلى الملحمة الأخيرة.

ً
في الأعوام 2008 و2012 و2014، وصولا

مرة جديدة، سيعي العدو حجم انتصارنا أكثر من شعوبنا 
ونخبها المهترئة حدّ الملل. ومرة جديدة، ستكون وجهتنا مراقبة 
العدو في فلسطين وفي المنطقة وفي العالم، وكيف سيكون فعله 

وجهده في ضوء ما حصل.
في العام 2006، لم يكن العدو وحده من فوجئ ببطولات المقاومة 

في لبنان. بل نحن أهلها وجمهورها، وحتى الداعمون لها من 
قوى وحكومات، هم أيضاً فوجئوا بالمعجزات تتحقق. ومن يُجِد 

القراءة، يدرك أن المقاومة في لبنان تحولت إلى شيء مختلف 

جذرياً عما كانت عليه قبل تلك الحرب. وكان التغيير الأهم، في 
عقل العدو نفسه، الذي تصرف أمام استحقاق كبير اسمه حزب 

الله، اسمه المقاومة المحلية التي تحولت قوة إقليمية في غضون 
أقل من عقد، وصار بمقدورها ردعه عن غالبية ما كان يقوم به.

اليوم، نحن أمام شيء شبيه. العدو خرج من الحرب الأخيرة 
بمفاجأة لم تكن أبداً في حساباته. صار اليوم أمام مقاومة 

مختلفة عن تلك التي يعرفها. وهو إذ يتصرف مع حركة حماس 
بخصوصية، فهذا لا يعني أنه سيترك بقية الفصائل تغيب عن 

ناظريه. لكنه سيكون أمام مهمة مركزية: تحطيم حماس!
كان العدو يقول الكثير عن مجريات الصراع مع غزة. في 

السنتين الأخيرتين، تصرف على أساس أن المقاومة هناك هدفها 
واحد، يقتصر على تحصيل بعض الدعم للقطاع وأهله. وهو 
لم يكن يتوقع أن برنامج تطوير القدرات العسكرية سيلامس 

حدود ما يسميه دائماً »الخط الكاسر للتوازن«. وعندما اندلعت 
المعركة، لم يكن العدو يعتقد أن بنك أهدافه سيكون خالياً من 

النقاط الأساسية. وما واجهته القبة الحديدية، لا يتعلق بقدرتها 
على ملاحقة جميع الصواريخ، بل في كون البناء الصاروخي 
للمقاومة في فلسطين قام على أساس عمل هذه القبة، ولذلك، 

سنكون أمام أحجية دائمة حول حقيقة ما قامت به هذه القبة. 
كم أطلقت من الصواريخ، وكم أسقطت من الصواريخ، وكم 

تحتاج الى تطوير لمواجهة أنواع أخرى من الصواريخ، وهل من 
إمكانية لتحويل القبة الى »سلاح فردي« يُزرع أمام كل مبنى 

ومركز وبيت حتى يوفر مظلة الأمان المستحيلة؟
كل نشاط العدو اللاحق سيتركز على الآتي:

- سيرفع العدو شعاراً يقول إن ما حققه حزب الله في لبنان، 
بعد العام 2006، يجب ألا يكون متاحاً أمام حماس وبقية 

فصائل المقاومة في غزة. يعني أنه سيكون أمام مواجهة حقيقية 
مع المصريين حول جدية ونوعية الإجراءات القائمة على الحدود 

البرية بما خص وصول حاجات عسكرية وتقنية للمقاومة 

من خارج القطاع. كما سيعمل العدو على تعزيز موازنته 
الاستخبارية في القطاع وحوله، وسيفعّل خطة الضرب الأمني: 

اغتيالات لقادة وكوادر وناشطين، والقيام بعمليات أمنية أو حتى 
عسكرية هجومية ضد كل ما يفترض أنه يعزز من قدرات 

المقاومة.
- سيرفع العدو من صوته مع العالم القريب والبعيد، لأجل 

إخضاع القطاع لحصار من نوع مختلف، ولربط أيّ مساعدة 
له ببرنامج عمل لا يتيح مشاركة المقاومة في إدارة شؤون 

القطاع. وسيسعى العدو مع الأميركيين والمصريين والإماراتيين 
والسعوديين الى محاولة وضع شروط تفرض وجود رقابة على 

الأرض لكل عمليات الإعمار. يريد العدو، كما هذه العواصم، 
أن يكونوا موجودين في قلب القطاع، وأن يعززوا حضورهم 
المباشر باسم الدعم والمساعدة والإعمار، لكن هدفهم الفعلي 
سيكون تحقيق اختراقات تهدف فقط الى إضعاف المقاومة.

- سنكون أمام حملة تهويل قائمة على الترغيب والترهيب في 
ما خص موقع حماس السياسي. لقد التقطت إسرائيل، كما 

حلفاؤها العرب والعالم، أن موقع حماس في قلب محور المقاومة 
بقيادة إيران أخذ بُعداً مختلفاً منذ سنوات، لكنه يتجه ليأخذ 

 مختلفاً بعد الحرب الأخيرة. وما سيحصل من تطورات 
ً
شكلا

على صعيد علاقات إيران وسوريا وحزب الله والفصائل 
العراقية واليمن مع المقاومة في فلسطين، سيجعل العدو ساعياً 

بكل قوة، مع كل حلفائه العرب والغربيين، إلى تطويق حماس، 
من خلال تهديدها بعزلة جديدة وأكبر إن اقتربت أكثر من 

محور المقاومة، مقابل إغراءات على طريقة ما أعلنته ألمانيا من 
استعداد لمحاورتها إن هي ابتعدت عن محور المقاومة. وإذا كان 

هذا التحدي يقوم أساسا بوجه حماس، فهو يقوم أيضاً في 
وجه محور المقاومة نفسه، الذي يُفترض به اللجوء الى إجراءات 

متنوعة تهدف الى تحصين المقاومة ودعمها ودعم مناطقها 
وجمهورها بكل ما أمكن لأجل حمايتها وتثبيت موقعها.

- سيعمد العدو الى برنامج عمل هدفه التفلت التدريجي من 
ع 

ّ
»ضوابط« اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح أن العدو لم يوق

على ورقة تقول بوقف اعتداءاته على المقدسيين ورموزهم، إلا أن 
الجميع يعرف أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحصل لولا التزام 

 مختلفة، ورهان 
ً
العدو بهذا الامر. وعملية التفلت ستتخذ أشكالا

العدو هنا، ليس على قدرته على التنصل من الاتفاق، بل على أن 
المقاومة لن تكون قادرة على إعادة فتح الجبهة من جديد. وهذا 
هو مركز المساعي المصرية والأميركية اليوم. وهو مركز العمل 
الجاري مع السلطة الفلسطينية التي يطالبها العدو بمضاعفة 

الجهود ليس لمنع خروج أبناء الضفة الغربية في تظاهرات 
فحسب، بل أيضاً العمل على وأد أي حركة مقاومة مدنية أو 

عسكرية في كل مناطق انتشارها.
قد تكون المقاومة في فلسطين، وخصوصاً حركة حماس، أمام 

تحديات أشد وأقسى من تحدي الحرب نفسها. لكن الواقع يقول 
إن فرصة المواجهة ممكنة وكبيرة جداً. وكما أظهرت مجريات 

الحرب - المعلن منها وتلك غير المعلنة - أن المقاومة لا تزال قادرة 
على خوض نزال جديد، فإنها معنية بأمرين رئيسيين:

الاول، حسم الالتصاق الكامل بمحور المقاومة، والعمل على 
تعزيز قدراتها على مختلف الصعد، وبناء المزيد من القدرات، 

وخلق آليات تنسيق تتيح تثبيت معادلة القوة في مواجهة 
الصلف الاسرائيلي.

الثاني، الذهاب نحو إطار تشاركي على الصعيد الفلسطيني، 
من دون الغرق في المحاولات اليائسة لإعادة إنعاش منظمة 
التحرير. وفي هذا المجال، تقع على عاتق المقاومة وحماس، 

مسؤولية البحث عن الإطار الأكثر مرونة لأجل قيادة معركة 
في بقية المناطق الفلسطينية بغية تثبيت معادلة الربط بين غزة 
والقدس. فالمعركة تتطلب حضوراً شعبياً في الاراضي المحتلة 

 لا يتوقف من الصواريخ على مراكز العدو 
ً
كما تتطلب سيلا

الحيوية...
لم تكن فلسطين وحدها، وهي لن تكون كذلك. ومثلما استفاق 
العدو على مقاومة من نوع جديد، فإن محور المقاومة استفاق 
أيضاً على مقاومة من نوع جديد. وامام المحور مهمة مركزية 
في تعزيز هذه المقاومة وحمايتها، والشروع في خطة حفظها 

ومنع سقوطها، ولو تطلب ذلك الاستعداد لمواجهة شاملة.

تحديات ما بعد الحرب:

العدو أمام برنامج محاصرة المقاومة

ابراهيم الأمين

ي الثبات في محور المقاومة 
ّ

تواجه حماس تحد

ي تعزيز حماس والمقاومة في 
ّ

ويواجه المحور تحد

فلسطين بكل شيء، بما في ذلك الاستعداد للحرب
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الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولـــم يخجل 
ــة  ــيــ الـــــــراعـــــــي مــــــن تـــحـــمـــيـــل المــــســــؤولــ
ــم مـــــــرّوا عــلــى  ــهـ ــرد أنـ لـــلـــســـوريـــن لمـــجـ
»سبب  أن  معتبراً  الكلب،  نهر  طريق 
الإشــــــكــــــال هـــــو الاســـــتـــــفـــــزاز لمـــشـــاعـــر 
بشهداء  تعج  منطقة  فــي  اللبنانين 
ســــقــــطــــوا فـــــي المــــــعــــــارك مـــــع الـــجـــيـــش 
السوري، وفيما لا يزال ملف المعتقلن 

في السجون السورية عالقاً«.
أما في الملف الحكومي، فلمّح الراعي 
ــــوب اعــــتــــذار الـــرئـــيـــس سعد  إلــــى وجـ
ــم يــتــمــكــن مــن  ـــال لــ الـــحـــريـــري فــــي حــ
الــتــألــيــف. فــقــد دعـــا الــرئــيــس المكلف 
ــــى المــــبــــادرة،  ــى المـــــبـــــادرة، نـــعـــم إلـ ــ »إلــ
فخامة  إلــى  محدّثة  تشكيلة  وتقديم 
ــة فـــــــي أســـــــرع  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
وقـــت، والاتـــفـــاق مــعــه عــلــى الهيكلية 
والحقائب والأسماء على أساس من 

تقرير

اللبناني  الملحن  السعودي  الأمــن  نقل 
سمير صفير من سجن الذهبان إلى 
ه سجنٌ 

ّ
سجن الشميسي المشهور بأن

إليه  يُنقل  ما  مؤقت للأجانب، وعــادة 
ــتــرحــيــلــهــم إلـــى  الـــســـجـــنـــاء تـــمـــهـــيـــداً ل
ــه سُمِح 

ّ
بــلادهــم. وعلمت »الأخــبــار« أن

بزوجته،   
ً
اتصالا يُجري  بأن  لصفير 

إلا أنه بعد وضعه في السجن الجديد 
لم يُسمح له بإدخال أدويته معه. كما 
ه وُضع في زنزانة مكتظة بعشرات 

ّ
أن

ــل ظــــــــروف ســجــن  ــ ــي ظـ ــ الـــســـجـــنـــاء فـ
ــة. وذكـــــرت مـــصـــادر مــعــنــيــة أنّ  ــزريـ مـ
ع على أوراق ترحيله أمس، 

ّ
صفير وق

أنــه لم يُعرَف إذا ما كــان سيُرحّل  إلا 
 أو لا.

ً
فعلا

اعتقل  أنّ صفير  إلــى  تجدر الإشـــارة 
من أمام منزله في السعودية منذ أكثر 
من شهر من دون أن يُسمح له برؤية 
عائلته أو توكيل محام حتى، علماً بأنّ 
»تهمته« هي إطلاق مواقف سياسية 
ــبـــل ســــنــــوات لا تـــعـــجـــب الــســلــطــات  قـ

السعودية.
)الأخبار(

نقل سمير صفير

إلى سجن جديد... 

؟
ً
ل فعلا

ّ
رح

ُ
فهل ي

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

منذ تشرين الأول 2020 صارت الدولة 
تدُير قطاع الخلوي بشكل مباشر. ذلك 
إليه وناضل  أهلياً، سعى  كــان مطلباً 
من أجله كثر. الهدف كان ببساطة وقف 
الهدر في قطاع وُصف يوماً بأنه نفط 
لــبــنــان. الــهــدر أســبــابــه عــديــدة، أبــرزهــا 
لــلــشــركــتــن  الـــقـــانـــونـــيـــة  الــطــبــيــعــة  أن 
الــدولــة  )شــركــتــان خــاصــتــان تملكهما 
لــكــن تــخــضــعــان لــلــقــانــون الـــتـــجـــاري(، 
ســمــحــت بــفــتــح صـــنـــاديـــق الــشــركــتــن 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة والمــــالــــيــــة، 
فـــا هما  رقـــيـــب أو حــســيــب.  مـــن دون 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــابــ ــرقــ ــيــــة الــ تـــخـــضـــعـــان لــــآلــ

ــا الـــــحـــــزب الــــــســــــوري الـــقـــومـــي  ــ ــيـ ــ أحـ
ــاعـــي، أمــــــس، عـــيـــد المـــقـــاومـــة  ــمـ ــتـ الاجـ
والــتــحــريــر بــاحــتــفــال حــاشــد شــهــده 
يُعدّ  الــذي  شــارع الحمرا. فالاحتفال 
الأكـــبـــر مــنــذ عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، بــدا 
إشــــارة إلـــى الــتــفــاف الــقــومــيــن حــول 
القيادة الجديدة للحزب، بعد أشهر 
من الصراعات الداخلية والخافات. 
لـــكـــن المـــشـــهـــد لــــم يــكــتــمــل إلا بــحــرب 
ــيــــانــــات، تــــصــــدّرهــــا حـــــزب الـــقـــوات  بــ
اللبنانية الــذي دعــا إلــى حل الحزب 

القومي.
القوات اعتبرت أن ما ردّدته مجموعة 
لمكان  مغادرتها  أثناء  القومين  من 
الاحتفال، ومنها عبارة »طــار راسك 
يـــا بــشــيــر، وجــــاي دورك يـــا ســمــيــر« 
بالقتل، ودعــوة  »اعــتــراف معلن  هــو 

صريحة إلى القتل«.
ورأت أنــــه »بـــــدلًا مـــن أن يــتــعــظ هــذا 
ــن جـــريـــمـــتـــه وإجــــــرامــــــه،  ــ ــــزب مــ ــحــ ــ الــ
ــه الــــذي  ــابــ ــإرهــ ــتـــبـــاهـــي بــ يــــواصــــل الـ
يؤكد طبيعته الإجرامية، الأمر الذي 
يــدفــعــنــا الــــى الــطــلــب مـــن الــســلــطــات 
المــعــنــيــة إلــــى ســحــب الــتــرخــيــص من 

بسام قبيسي ونجوى زيدان، فجاءت 
.Akorn النتيجة مجدداً صالح

لــم يصدر أي جديد بعد. وبعد مــرور 
التقنية،  الــعــروض  فــض  شهرين على 
حسم نتيجتها. ثمة ثاثة مواقف 

ُ
لم ت

النتيجة  عــلــى  يــصــرّ  الأول  تــتــصــارع؛ 
الأولى، لكنه لم يعد قادراً على الدفاع 
عـــن مـــوقـــفـــه، بــعــد نــتــيــجــة الــتــقــيــيــمــن 
باعتماد  يطالب  والــثــانــي  الجديدين، 
ــم فــتــح المــلــفــات  ــديـــدة، ثـ الــنــتــيــجــة الـــجـ
والثالث  الــفــائــز،  اســم  لتحديد  المــالــيــة 
ل 

ّ
يتكف التي  المناقصة  بــإعــادة  يطالب 

من يربحها بتأمن 70 موظفاً للمركز 
مع إجراء التدريب الازم لهم، من دون 
أن يكون لها أي عاقة بإدارة المشروع. 
ــور، ثمة من  وإلـــى أن يتضح مــآل الأمــ
ــاتـــش«  ــة »تـ ــركـ يــــســــأل: هــــل تـــحـــتـــاج شـ
إلــــى مـــــوارد خــارجــيــة لــتــشــغــيــل مــركــز 
الاتصالات 111؟ الجواب عند عاملن 
فـــي الــقــطــاع هـــو »حــكــمــاً لا، فــالــشــركــة 
إذا كانت حريصة على ضبط الإنفاق 
فــلــديــهــا ثـــــاث طـــبـــقـــات مــــن الــتــوفــيــر، 
بــالــتــعــاون مــع وزارة الاتـــصـــالات: إمــا 
بن  الخدمة  هــذه  توحيد  على  العمل 
أمــر لا يحتاج  الخلوي، وهــو  شركتي 
إلـــى جــهــد كبير ويــوفــر نــصــف الكلفة 
على الأقل. وإما الاعتماد على القدرات 
الذاتية للشركة، وهو أمر ممكن نظراً 
إلى الفائض الكبير ويوفر نحو مليون 
و400 ألف دولار مصرفي سنوياً )علماً 
بأن المركز يدار حالياً من قبل موظفي 
ــاتــــش«( ســتــحــصــل عــلــيــهــا الــشــركــة  »تــ
الخدمة. وفي  هــذه  بتقديم  تفوز  التي 
ــع افــــتــــراض صــحــة  ــ الـــحـــد الأدنــــــــى، ومـ
ــفــــي الــــشــــركــــة عــلــى  عـــــــدم قـــــــــدرة مــــوظــ
القيام بالمهمة، يمكن للشركة أن تقوم 
ــكـــادر  ــقـــود مــــع الـ بــنــفــســهــا بــتــوقــيــع عـ
أو   Teleperformance لشركة  الوظيفي 
تتعاقد مع آخرين. بشكل أدق، يمكنها 
الـــعـــقـــود نفسها  هـــــؤلاء  مـــع  تـــوقـــع  أن 
التي ستوقعها معهم أي شركة تفوز 
نحو  بتوفير  يسمح  بما  بالمناقصة، 
10 في المئة من قيمة العقد هي أرباح 

الشركة الوسيطة.

مركز اتصالات »تاتش«: صراع  متجدد على العقود
ت العروض التقنية 

ّ
ض

ُ
منذ شهرين ف

الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها 

»تاتش« للتعاقد مع شركة خدمات 

خارجية لتأمين 70 موظفاً لمركز 

الاتصالات )Call Center(. لكن حتى 

اليوم، لم يتم الانتقال إلى مرحلة 

فض العروض المالية. الخلاف بشأن 

ت إلى تشكيل 
ّ

نتيجة المرحلة الأولى أد

ثلاث لجان كان تقييمها مختلفاً. 

مجموعة من المديرين تدفع باتجاه 

السير بالنتيجة الأولى، والمديرة العامة 

تحمل في يدها تقييمين يخالفان 

رغبة هؤلاء. لكن بين هذا وذاك، ثمة 

من يسأل لماذا اللجوء إلى الخدمات 

، في حين أن الشركة 
ً

الخارجية أصلا

قادرة على تشغيل المركز بقدراتها 

الذاتية، وبما يؤدي إلى توفير ما يزيد 

على مليون دولار سنوياً؟

تقرير

احتفال حاشد   للقومي... والقوات تطالب بحله!
القومي الاجتماعي  السوري  الحزب 
ووقـــف الاعــتــراف بــوجــوده، انطاقاً 
العوامل، أهمها عدم  العديد من  من 
ــه بـــلـــبـــنـــان كـــكـــيـــان مــســتــقــل،  ــتــــرافــ اعــ
والثابت  والصريح  المعلن  وإجــرامــه 

في الصوت والصورة«.
»جــــاي دورك  ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــــ ــ أمـ
يــا ســمــيــر«، فــجــاء فــي بــيــان الــقــوات: 
»طـــويـــلـــة عــلــى رقــبــتــكــم ورقـــبـــة يلي 
ــد عــا  ــلـــي بـــشـ ــر مـــنـــكـــن ورقــــبــــة يـ ــبــ أكــ
مــشــدكــن بـــالـــداخـــل والــــخــــارج، ولــقــد 
حــاولــتــم أســاســاً مــــرات ومــــرات أنتم 
وأســـــيـــــادكـــــم ومـــشـــغـــلـــيـــكـــم وبـــعـــض 
أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
تـــعـــمـــلـــون لــــديــــهــــا، وآخــــــرهــــــا فـــــي 4 
نيسان 2012، اغتيال الدكتور سمير 
جعجع وباءت هذه المحاولة كما كل 
المحاولات التي سبقتها بالفشل، مع 
فشل كل محاولات الإلغاء والاعتقال 

والتغييب والاضطهاد«.
ــــوات أنـــهـــا ســتــتــقــدم  ــقـ ــ كـــمـــا أكــــــدت الـ
ــيـــة  ــنـ ــــوى أمـــــــــــام المــــــــراجــــــــع المـــعـ ــ ــدعـ ــ ــ بـ
ــــى المــــــســــــؤولــــــن عـــن  ــلـ ــ ــة عـ ــتــــصــ ــخــ المــ
الاحــتــفــال وكـــل مــن تــثــبــت مشاركته 

»ونبح وشنهق بالمجاهرة بالقتل«.
من جهته، ردّ الحزب القومي ببيان 
القوات  قال فيه: »طالعتنا ميليشيا 
اللبنانية ببيان تنم عباراته السوقية 
عن أخاق ومناقب تلك الجهة، التي 
لطالما اشتهر رئيسها سمير جعجع 
ــام  ــفــــو عــ ــه عــ ــنــ و)حــــــوكــــــم وصـــــــــدر عــ
بــتــســويــة ســيــاســيــة(، بــقــتــل الأبــريــاء 
عـــلـــى الــــهــــويــــة، وتـــفـــجـــيـــر الــكــنــائــس 
واغــــتــــيــــال الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة 
والــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 
ــيـــديـــو صـــدر  ــلـــى خــلــفــيــة مـــقـــطـــع فـ عـ
فــيــه هــتــاف ضــد رئــيــس الـــقـــوات، من 
قــبــل مــجــمــوعــة مـــن الــقــومــيــن أثــنــاء 
مــغــادرتــهــا احــتــفــال الـــحـــزب، إحــيــاءً 
لــــذكــــرى عـــيـــد المـــقـــاومـــة والـــتـــحـــريـــر، 
وانـــتـــصـــاراً لــشــعــبــنــا فـــي فــلــســطــن«. 
وأوضــح الحزب أن »هــذا الهتاف لم 
يطلق في أي فقرة من فقرات العرض 
ــــم تــــصــــوره أو تــنــشــره  ــمـــي، ولـ الـــرسـ
التي  الوحيدة  الجهة  الإعــام،  عمدة 
ــر عــــن مــــوقــــف الـــــحـــــزب، بــــل تــم  ــبّـ ــعـ تـ
تــصــويــره بــهــاتــف أحــــد المــوجــوديــن 
أثناء إطاقه بشكل عفوي في طريق 

الخروج من الاحتفال«.
وجــــــــــــاء فـــــــي الـــــــبـــــــيـــــــان: »يـــــــبـــــــدو أن 
ــا أن  ــهــ ــالــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة« هــ »الـــــــقـــــــوات الــ
ــوة الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي  تـــرى قـ
على  وقــدرتــه  الحقيقية  الاجتماعي 
ــل المــنــاطــق  جــمــع آلاف مــؤلــفــة مـــن كـ
والــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــهـــتـــاف 
لأجــل فلسطن، مــن بــيــروت عاصمة 
المــقــاومــة والــتــحــريــر، بــعــد أن عــبّــرت 
هذه القوات عن موقفها من فلسطن 
بحرق علمها. ويبدو أيضاً أن رئيس 
القوات وجد مادة تنقذه من ورطاته، 
السياسية  رهاناته  كل  بعد خسارة 
ــقــــوى  ــار الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــى انـ ــلــ والأمـــــنـــــيـــــة عــ
المقاومة،  محور  وانكسار  الإرهابية 
أو أي من جهاته أو حلفائه في لبنان 
والمــنــطــقــة، وظـــهـــوره بـــصـــورة قــاطــع 
التي  المــدويــة  الهزيمة  الــطــرق، وبعد 
كل  ملهمة  اليهودية،  الدولة  تلقتها 
المنطقة،  في  المقيتة  الطائفية  القوى 
وتصوير نفسه كضحية، كما حاول 
ــل وأنتج 

ّ
مــث الــعــام 2012، عندما  فــي 

فيلم الوردة المنقذة من الاغتيال«.
)الأخبار(

والمـــؤســـســـات  الإدارات  لـــهـــا  تــخــضــع 
شركتان  بالممارسة،  هما،  ولا  العامة، 
ــــن الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي.  مـــســـتـــقـــلـــتـــان عـ
بــبــســاطــة، الــشــركــتــان تــشــبــهــان الــبــلــد، 
يدير  فيهما من  له  فريق سياسي  كل 
عــقــوداً.  أو  توظيفاً  كــان  إن  مصالحه، 
هــمــزة الـــوصـــل فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة هو 
الاتـــصـــالات. مفتاح سلطته هو  وزيـــر 
توقيعه. إذا لم يكن »راضياً« يستطيع 
أن يُعرقل عمل الشركتن، وهذا يجعله 
القرار بشكل كبير، حتى  متحكماً في 

قبل تسلم الدولة للقطاع.
والاتصالات  الإعــام  لجنة  اجتماعات 
أشهر  مــدى  على  أنــه  كشفت  النيابية 
الشركتن  كــانــت صــنــاديــق  وســـنـــوات 
ــــرات  ــــسـ ــمـ ــ ــــى هـــــــــدر وسـ ــلـ ــ مــــفــــتــــوحــــة عـ
بـــعـــشـــرات مـــايـــن الـــــــــــدولارات. وبــعــد 
م الدولة للقطاع، كل ذلك اختلف، 

ّ
تسل

لكنه لــم يــتــوقــف. لا إحــصــاءات دقيقة 
عــن مــقــدار التوفير. لكن ذلــك لا يعني 
أن الــعــقــلــيــة الــتــي تــديــر الــشــركــتــن قد 
 هــو تــداعــيــات 

ً
تــغــيّــرت. مــا تــغــيّــر فــعــا

الأزمـــــة المـــالـــيـــة، الـــتـــي فـــرضـــت نفسها 
الجديدة  العقود  الشركتن.  أداء  على 
ت وتيرتها، والمتعهدون الحاليون 

ّ
خف

صـــــــاروا يـــصـــارعـــون لــلــحــصــول عــلــى 
أمــوالــهــم بــالــدولار، فيما كــل طــرف في 
مــن يخصّه  تمييز  إلــى  الإدارة يسعى 

بهذه الدفعات.
ــذه المــشــكــلــة تـــبـــدو جــلــيــة أكـــثـــر فــي  ــ هـ
ــن« الــتــي كــانــت  ــ »تـــاتـــش«. فــشــركــة »زيـ
للمتعهدين  الـــدفـــع  رفــضــت  تـــديـــرهـــا، 
ــر الأخــــــيــــــرة، بـــحـــجـــة عـــدم  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ فـ
تــوقــيــع الــعــقــد مــعــهــا، بــعــكــس شــركــة 
»ألفا«.  تدير  كانت  التي  »أوراســكــوم« 
ــد »تـــــــاتـــــــش« مــشــكــلــة  ــنــ ــق عــ ــلــ ذلــــــــك خــ
ــو دفـــعـــت  ــ ــوم. لـ ــ ــيــ ــ ــ ــم تـــعـــالـــج حـــتـــى ال ــ لـ
لــلــمــتــعــهــديــن فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، لما 
ــع بـــــالـــــدولار أو  ــدفــ وجــــــدت مــشــكــلــة الــ
إلى  تعود  المتأخرات  فبعض  بالليرة، 
بداية 2019. التأخير فاقم قيمة المبالغ 
الــتــي صــارت  الــشــركــة،  المستحقة على 
أغلب مداخيلها بالليرة. ولذلك، بدأت 
مــرحــلــة المــفــاضــلــة بــن المــتــعــهــديــن. من 

بــالــدولار النقدي ومــن يقبض  يقبض 
باللولار ومن يقبض بالليرة. المشكلة 
الــدفــع  عــلــى  يـــصـــرّ  مـــن  الإدارة  فـــي  أن 
لــلــمــحــظــيّــن بــــــالــــــدولار، حـــتـــى لــــو لــم 
يكونوا مستحقن. لكن في الأغلب، فإن 
المدفوعات تتم إما بالليرة أو بالدولار. 
ــــى اعــــتــــراض شـــركـــات  ــــؤدي إلـ ــذا يــ ــ وهــ
عـــديـــدة، وتــعــسّــر أخـــــرى. عــلــى سبيل 
ــإن »تــــاتــــش« تــــواجــــه حــالــيــاً  ــ المــــثــــال، فـ
ــف مــركــز الاتـــصـــالات عن 

ّ
احــتــمــال تــوق

تراجع جودة  أو   )Call Center( العمل 
 TelePerformance فــشــركــة  خـــدمـــاتـــه. 
ـــال« غــــروب( الــتــي كانت 

ّ
)تــابــعــة لــــ«فـــت

ــات الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــركــز  ــدمـ ــخـ ــقـــدم الـ تـ
ــتــــه مــن  ــة عـــــن تــــأمــــن حــــاجــ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ )مـ
الموظفن( توقفت عن العمل. وبحسب 
أن  بــدأت بعد  المشكلة  فــإن  المعلومات، 
المركز من موظفي  العاملون في  صار 
الشركة يتقاضون رواتبهم على سعر 
مــوظــفــو  فــيــمــا  لـــــلـــــدولار،  لـــيـــرة   1500
ــاتـــــش« يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى رواتـــبـــهـــم  ــ »تـ
بالدولار. وعندما طلبت تعديل العقد 
تــأمــيــنــاً لــلــمــســاواة بـــن الــعــامــلــن في 
المركز نفسه، رفضت »تاتش«، مشيرة 
إلا في  العقد  أنــه لا يمكن تعديل  إلــى 
إجــــراء مناقصة جــديــدة. عندها  حـــال 
أعــلــنــت الـــشـــركـــة أنــــه فـــي حــــال إطـــاق 

مناقصة ستنسحب، وهو ما حصل.
إلـــى  »تـــــاتـــــش«  إدارة  تـــلـــجـــأ  ــم  ــ لـ هـــنـــا 
لتأمن حاجتها من  الــذاتــيــة  قــدراتــهــا 
من  بـــالـــرغـــم  المــــركــــز،  المـــوظـــفـــن لإدارة 
يــــدرك أن لديها  الــقــاصــي والـــدانـــي  أن 
يقبضون  الــذيــن  الموظفن  مــن  فائضاً 
كــل أعضاء  ولا يعملون. وهــذا سمعه 
الاتـــصـــالات، بشكل رســمــي، من  لجنة 
وزير الاتصالات السابق محمد شقير، 
الذي أشار إلى وجود 500 موظف في 
الــشــركــتــن لا يــعــمــلــون. لــكــن مـــع ذلـــك، 
لت إدارة »تاتش« إجــراء مناقصة 

ّ
فض

لــلــحــصــول عـــلـــى خــــدمــــات 70 مــوظــفــاً 
متعاقداً يضافون إلى موظفي الشركة 
حــجــة  ــز.  ــ ــركـ ــ المـ إدارة  عــــن  المــــســــؤولــــن 
البعض كانت أن التوظيف الانتخابي 
أســـهـــم فـــي إدخـــــال عــــدد كــبــيــر مــمــن لا 

يــحــمــلــون أي مــــؤهــــات، وبــالــتــالــي لا 
يمكن ضمان تأمن خدمة ذات جودة 
ــهـــؤلاء، علماً  عــالــيــة إذا مـــا اســتــعــن بـ
بـــأن ذلـــك ينفيه عــامــلــون فــي الــشــركــة، 
ــم مــــن تــوظــيــف  ــرغـ ــالـ يـــعـــتـــبـــرون أنـــــه بـ
أن الأغلبية  إلا  المــؤهــلــن،  غــيــر  بــعــض 
وبالتالي  الــشــهــادات،  من حملة  كانت 
فإن جل ما يحتاجون إليه للعمل في 
تدريبية  دورة  هــو  الاتـــصـــالات  مــركــز 
لـ15 يوماً. وللتذكير، فإن العاملن في 
مــركــز الاتـــصـــالات كــانــوا تــاريــخــيــاً من 
مــوظــفــي الــشــركــة. وهـــو الأمـــر المعمول 

»ميك 1«  به حالياً في شركة »ألفا«، فـ
لتشغيل  الذاتية  قدراتها  على  تعتمد 
مــركــز الاتـــصـــالات، مــن دون أن يــؤدي 
ذلـــك إلـــى تــقــديــم خــدمــة أقـــل جـــودة عن 

الخدمة المقدمة في »تاتش«.
أربع  المناقصة  بالنتيجة، شاركت في 
 Akornو  Telesupport هـــي:  شـــركـــات، 
الأخــيــرة  الــشــركــة   .Voccityو  Cplusو
أنشئت قبل أشهر قليلة من المناقصة. 
شــــركــــة  وهـــــــــي   ،Cplus شــــــركــــــة  أمـــــــــا 
التنظيفات المتعاقدة مع »تاتش«، فقد 
طلب منها الــتــقــدم إلــى المــنــاقــصــة، في 
المتقدّمن  لزيادة عدد  بدا محاولة  ما 

وإضفاء شرعية على المناقصة.
عــنــدمــا فــتــحــت الـــعـــروض الــتــقــنــيــة في 
إقــصــاء  تـــم  المـــاضـــي، ســريــعــاً  آذار   16
ــعـــدم  بـ ــلـــق  ــعـ ــتـ تـ ــاب  ــ ــبــ ــ لأســ  ،Voccity
على  سنتن  مـــرور  لــشــرط  مطابقتها 

تــــاريــــخ الإنـــــشـــــاء، وبـــســـبـــب مــــا تــــردد 
عــن ارتـــبـــاط أصــحــابــهــا بــمــوظــفــن في 
»تــــاتــــش«. لــكــن مـــع ذلــــك كــــان الــســبــب 
الــــرســــمــــي لاســـتـــبـــعـــاد لـــجـــنـــة دراســــــة 
إرفــاق  هــو  للشركة  التقنية  الــعــروض 

السعر بالعرض التقني.
بــالــنــتــيــجــة، كــــان الـــعـــرضـــان الــجــديــان 
هــمــا عـــرضـــي الــشــركــتــن الأولـــــــن، أي 
TeleSupport وAkorn. وقد قررت لجنة 
الأكبر  العامة  الأولـــى  إعــطــاء  التلزيم 
أي 96 فـــي المـــئـــة، مــقــابــل 52 فـــي المــئــة 
»أكرون«، من دون أن يكون هنالك أي  لـ

أسس واضحة للتقييم.
ــــرون« أمـــام وزيــر  اعــتــرضــت شــركــة »أكـ
ــار أن هـــذه  ــبــ ــتــ الاتـــــــصـــــــالات، عـــلـــى اعــ
ــم الــفــائــز  ــ الــنــتــيــجــة، تـــحـــدد ســلــفــاً اسـ
بــالمــنــاقــصــة بــصــرف الــنــظــر عـــن قيمة 
الـــــــوزارة دعــت  الـــعـــرض المـــالـــي. إلا أن 
إلـــى الــســيــر بــالــنــتــيــجــة لأنــهــا لـــم تجد 
النظر  إعـــادة  يستدعي  عيب  أي  فيها 
أصــرّت  المعلومات،  بحسب  لكن  فيها. 
اعتراض رسمي  »أكـــرون« على تقديم 
ــر الاتـــصـــالات وإدارة  إلـــى كـــل مـــن وزيــ
ــاتــــش«، مــعــتــبــرة أنـــهـــا تـــقـــدّمـــت من  »تــ
دائــــرة المــنــاقــصــات بــكــامــل المــســتــنــدات 
المــطــلــوبــة، وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك لـــم يكن 
التقييم منصفاً، لأنه أعطى الأفضلية 
لشركات أخرى من دون أن تتضح آلية 
اعتمدت. وعليه، طالبت  التي  التقييم 

بإلغاء التقييم.
تلك الرسالة أربكت »تاتش«. وبحسب 
المعلومات، فإن مديرتها العامة حياة 
ــــردد، عـــنـــدمـــا وصــلــهــا  ــتـ ــ ــم تـ يـــوســـف لــ
الاعـــتـــراض، فــي تــعــيــن لــجــنــة جــديــدة 
التقييم. وبالفعل، تبنّ للجنة  لإعادة 
ــرة الــســابــقــة لمــركــز  ــديــ الـــتـــي ضــمــت المــ
الاتــــــصــــــالات بـــاتـــريـــســـيـــا انـــــطـــــون، أن 
شركة »أكــرون« تستحق عامة أعلى، 
النتيجة  تلك  المــئــة.  فــي   100 فأعطتها 
أدت إلى اعتراض كبير من قبل مديرة 
المشروع رولا أبو ضاهر، التي أصرّت 
عــلــى الــنــتــيــجــة الأولـــــــى، مـــدعـــومـــة من 
مــديــريــن آخـــريـــن. وعــلــى الأثــــر، عمدت 
ضمت  جــديــدة  لجنة  لتعين  يــوســف 

1.4 مليون دولار 

يمكن توفيرها إذا 

استعانت »تاتش« 

بقدراتها الذاتية

فائض الموظفين 

يفوق المئتين 

لكن »تاتش« تبحث 

عن 70 متعاقداً! 

)مروان بو حيدر(

)عباس سلمان(



برلا الراعي

ــــشــــر فــي 
ُ
فـــــي 22 نــــيــــســــان المــــــاضــــــي، ن

الجريدة الرسمية التعديل الذي أدخله 
بموافقة  الــشــرعــي،  الإســامــي  المجلس 
أكـــثـــريـــة أعـــضـــائـــه، عــلــى نـــظـــام أحــكــام 
»زواج  بـــــ ــق 

ّ
المــتــعــل  )2011/46( الأســــرة 

صّر«، وقضى برفع سن الزواج إلى 
ُ
الق

الثامنة عشرة.
التعديل الذي يشترط في أهلية زواج 
كــل مــن الــخــاطــب والمــخــطــوبــة أن يُتِما 
»خجل«  الثامنة عشرة من العمر، مرّ بـ
الأحـــوال  بملف  المعنية  الأوســــاط  بــن 
منها،  الدينية  خصوصاً  الشخصية، 
فـــيـــمـــا يـــــرى حـــقـــوقـــيـــون أن »تـــمـــريـــره 
بــــصــــمــــت« قــــــد يـــــكـــــون عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة 
الخشية من انتقال هذه »العدوى« الى 
خصوصاً  الأخـــرى،  الدينية  المجالس 
مــع تعزز المــخــاوف مــن تــزايــد معدلات 

بكر بسبب تفاقم الفقر.
ُ
الزواج الم

ل خطوة مهمة 
ّ
ورغم أن هذا القرار يُمث

في المسار الحقوقي الطويل المناهض 
ــكــــر ولآثــــــــــــاره الـــنـــفـــســـيـــة  ــبــ لــــــلــــــزواج المــ
والجسدية الخطيرة على الفتيات، إلا 
الحقوقين،  وفــق بعض  أنــه لا يخلو، 
ــد تـــؤثـــر عــلــى مــفــاعــيــلــه.  ــغـــرات قـ مـــن ثـ
ولــعــل أهــمــهــا ســمــاحــه لــلــواتــي يبلغن 
الــخــامــســة عــشــرة مــن الــعــمــر بــالــزواج، 

في حالات محددة.
رئــيــســة الــهــيــئــة الإداريـــــة فــي »المــفــكــرة 
ــيـــة لمــــى كــــرامــــة،  الــــقــــانــــونــــيــــة«، المـــحـــامـ
الاستثناء  رفــع  التعديل  أن  إلــى  لفتت 
لـــدى الــفــتــيــات مـــن ســـن تــســع ســنــوات 
الــــى 15 ســنــة »وهـــــو تـــطـــوّر إيــجــابــي 
بــالــحــالــة  الاســـتـــثـــنـــاء  رُبـــــط  وقــــد   )...(
للقاصر،  الصحية الجسدية والعقلية 
نبّهت  لكنها  تقارير طبية«.  وبوجود 
الزيجات  في  تكمن  »الخطورة   

ّ
أن إلى 

ــــارج المــحــكــمــة مـــن خــال  الــحــاصــلــة خـ
ــجّـــل لاحــقــاً  ـــسـ

ُ
ــائـــخ ت عـــقـــود لـــــدى المـــشـ

لــدى حــصــول حــمــل أو عــنــدمــا تصبح 
الــفــتــاة أكــبــر ســنــاً. وقـــد أورد الــقــانــون 
ــذه الــــحــــالات فـــي أســـبـــابـــه المــوجــبــة،  هــ
قالت  كــرامــة  لكن بشكل غير واضـــح«. 
ــار« إن »الـــعـــبـــرة تــبــقــى فــي  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
القانون والمعاقبة  التشدد في تطبيق 
زواج  يــقــوم بعملية  مــن  لــكــل  الــجــديــة 
ــانـــون، كـــتـــزويـــج قــاصــر  ــقـ ــلـ مـــخـــالـــفـــة لـ
تــحــت ســن الـــــ15 ســنــة فــي عــقــد خــارج 

المحكمة«.
وهـــنـــا تـــطـــرح تــــســــاؤلات عـــديـــدة حــول 
مــــدى إمـــكـــان تــطــبــيــق »الـــتـــشـــدد« على 
ــفـــون هـــذا  ــالـ رجـــــــال الــــديــــن الــــذيــــن يـــخـ
الـــنـــص، مـــا يــعــيــد طـــرح الــنــقــاش حــول 
الأحـــــــــوال  إدارة  آلـــــيـــــة  »تـــــعـــــقـــــيـــــدات« 

لــبــنــان فــي ظــل سطوة  الشخصية فــي 
الـــطـــوائـــف وتـــعـــدد قــوانــيــنــهــا وغــيــاب 
قـــانـــون مـــوحـــد لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة. 

كرامة سألت: »هل سيُحال رجال الدين 
المــخــالــفــون إلـــى الــقــضــاء الــجــزائــي في 
قــاصــراً؟ وهــل يتحمّل  حــال تزويجهم 
هذا  في  مسؤولياته  الجزائي  القضاء 
ــكـــون الـــقـــانـــون كــافــيــاً  ــل يـ ــ الإطــــــــار؟ وهـ
لــوقــف هـــذا الــنــوع مــن الــزيــجــات إن لم 
تكن هناك عقوبات تطال رجــال الدين 

المخالفن له؟«.
المــســتــشــارة فــي شــــؤون الــجــنــدر عبير 
شبارو عبّرت عن خشيتها من »إرساء 
ــرّ بــــــأن »الـــخـــطـــوة  ــ ــقـ ــ الاســــتــــثــــنــــاء«، وتـ
جريئة وتقدمية على مستوى إصاح 
رغم  الطائفية،  القانونية  المــنــظــومــات 
 وجـــود غــايــة من 

ّ
أنــهــا غير كافية. لــكــن

والاضــطــرار  حمل  كحدوث  الاستثناء، 
ـــ 18 »يجعلنا  إلـــى الـــــزواج قــبــل ســن الـ
نخاف من أن يصبح الاستثناء قاعدة«. 
الــتــعــديــل  كــــان  ــارو: »إذا  ــبــ وســـألـــت شــ
قــد أنــصــف الــفــتــاة الــســنــيــة، فــمــاذا عن 
ــــن الــــطــــوائــــف الأخــــــــــرى؟«.  ــات مـ ــيـ ــتـ ــفـ الـ
ودعـــــت الــجــمــعــيــات الــــى أن تـــركّـــز في 
والقاصرات  الأهالي  لتوعية  حماتها 
والــقــاصــريــن عــلــى وجــــود قــانــون حــامٍ 
ــل مــــعــــه كــــحــــافــــز لـــلـــطـــوائـــف  ــامــ ــعــ ــتــ والــ

الأخرى لتعدّل أنظمتها أيضاً«.
ــارت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــا، أشــــ ــدورهــ بــ
علياء   ”FE-MALE“ لمنظمة  بالشراكة 
عــواضــة الـــى أن »قـــوى ديــنــيــة متزمتة 
فـــي لــبــنــان لا تـــــزال تـــرفـــض إجــــــراء أي 
تــعــديــات فـــي نــصــوصــهــا الــقــانــونــيــة، 
على  سلطتها  خــســارة  مــن  لخشيتها 
الشخصية  الأحــوال  وتنظيم  الطائفة، 
ــقــــرار »خــطــوة  الــ فـــي  ضــمــنــهــا«. ورأت 
إصـــاحـــيـــة جــــيــــدة«، مــــشــــددة عـــلـــى أن 
ــي قـــانـــون  »أســـــــاس الــتــغــيــيــر يــكــمــن فــ
ــدنــــي لـــــأحـــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، لـــعـــدم  مــ
ــنــــســــاء مــن  تــــكــــريــــس الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــن الــ
 
ّ
شؤونهن وتنظيم  الطوائف،  مختلف 

الــدولــة لا تابعات  كمواطنات في هــذه 
للطوائف«.

قضية

تقرير

هديل فرفور

بــحــجــة الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
فرضها وباء »كورونا«، تمكّن المدير 
ستشفى رفيق الحريري فراس 

ُ
العام لم

ــيـــض مـــن الـــحـــصـــول عــلــى »إذن«  الأبـ
يــجــيــز لـــه فــتــح بـــاب الــتــوظــيــفــات في 
ستشفى، 

ُ
الم فــي  الــتــمــريــض  مصلحة 

الـــرقـــم 46 )قـــانـــون  الـــقـــانـــون  رغــــم أن 
سلسلة الرتب والرواتب( الصادر عام 
2017 نصّ، بشكل واضح لا لبس فيه، 
عــلــى مــنــع الــتــوظــيــف فــي المــؤســســات 
مــن  بــــقــــرار  »إلا  الــــعــــامــــة  والإدارات 
مــجــلــس الـــــــوزراء بـــنـــاءً عــلــى تحقيق 

جريه إدارة الأبحاث والتوجيه«.
ُ
ت

وبــــــحــــــســــــب مــــــعــــــلــــــومــــــات تـــــــوافـــــــرت 
»الأخبار«، لم تراع آلية »التوظيفات  لـ
الاستثنائية« أدنى الشروط البديهية 
كالخضوع  الــقــوانــن،  تلحظها  الــتــي 
ــي مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  ــ ــانــــات فـ ــتــــحــ لامــ

عفى الإدارة 
ُ
المدنية، »وهو إجــراء لا ت

مــنــه بــحــجــة الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
وفــــــق مـــــا تـــنـــص مـــقـــتـــضـــيـــات نـــظـــام 
المـــؤســـســـة الـــداخـــلـــي«، وفــــق مــصــادر 
أن  أكّـــدت  المــصــادر  ستشفى. 

ُ
الم داخـــل 

»بــدعــة«  إلــى  لــجــأت  المستشفى  إدارة 
ــعــرف 

ُ
ــم ت ــراء مـــبـــاريـــات داخـــلـــيـــة لـ ــ إجــ

المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي حـــكـــمـــتـــهـــا، كـــمـــا لــم 
التوظيفات ولا عن رواتــب  يُعلن عن 
المــوظــفــن الـــجـــدد، مـــا »يُـــعـــزز شبهة 
السياسية  التنفيعات والمحسوبيات 
ــردّد عـــلـــى لــــســــان غــالــبــيــة  ــ ــتــ ــ الــــتــــي تــ

ستشفى«.
ُ
الموظفن في الم

في 27 نيسان الماضي، طلبت رئيسة 
مــصــلــحــة الـــشـــؤون المــالــيــة والإداريـــــة 
نـــدى الــصــبــان مـــن الأبـــيـــض المــوافــقــة 
عــــلــــى شــــــــراء خـــــدمـــــات 14 »مــــوظــــف 
ــلــــب رئــــيــــس  ــطــ كـــــــونـــــــتـــــــوار« بـــــــنـــــــاءً لــ
مــصــلــحــة الــتــمــريــض لــحــاجــة الــقــســم 
إلى خدماتهم، قبل أن يتبنّ أن عدداً 
مـــن هــــؤلاء المــوظــفــن الـــذيـــن بــاشــروا 
الخامس  فــي  ستشفى 

ُ
الم فــي  عملهم 

قلوا إلــى أقسام أخــرى، 
ُ
من الــجــاري ن

»غرافيك  منها »العاقات العامة« والـ

ــيــــة  ــالــ الـــــغـــــمـــــوض بــــالــــحــــســــابــــات المــ
لــلــمُــســتــشــفــى فـــي ظـــل عــجــز مــتــراكــم 
يـــفـــوق 100 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وفـــــي ظــل 
فوضى تتحكم بآلية إدارة هذا المرفق 
الــعــام. وفيما كــان الــرهــان بــأن تؤدي 
الأمـــــــــوال والـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي تــدفــقــت 

فانيسا مرعي

ينتشر في لبنان كثير من »الأحجار 
الأساس«. إلا أنها ليست دليل عافية 
فــي بـــاد مفلسة، وإنــمــا دلــيــل قاطع 
على بقاء تلك المشاريع مجرّد أحجار 
لا إنجازات. وأحياناً، قد تتحول تلك 
الأحـــجـــار هــيــاكــل بــا فـــائـــدة، وتبقى 
سنوات طويلة »ع العضم« من دون 
ــســتــكــمــل، تــمــامــاً كــمــا هـــي حــال 

ُ
أن ت

المــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي فــــي مــيــفــوق 
الـــجـــبـــيـــلـــيـــة. إذ وُضــــعــــت أســـاســـاتـــه 

الاجتماعية«!  و»الــخــدمــات  ديــزايــن« 
 مــــن بــن 

ّ
وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات، فـــــــإن

الصيانة  دائـــرة  رئيس  ابــن  الموظفن 
ضيف اسمه 

ُ
المقرّب من الأبيض، وقد أ

الى »الناجحن« »من دون الخضوع 
 وفــق 

ً
حــتــى لامــتــحــان شــكــلــي« أصــــا

جّ في الائحة 
ُ
مصادر إداريــة، كما »ز

اســـــم مـــوظـــفـــة تــربــطــهــا صـــلـــة قـــرابـــة 
بالأبيض«.

»الأخـــــــــبـــــــــار« ســـــألـــــت المــــــديــــــر الــــعــــام 
ــذه الــتــوظــيــفــات  ــ لــلــمــســتــشــفــى عــــن هـ
العشوائية، فاكتفى بالإشارة إلى أن 
الاستيعابية  قدرته  »رفــع  المستشفى 
 عن 

ً
مــن 170 ســريــراً إلـــى 340، فــضــا

ــزيـــن لــلــتــلــقــيــح يــتــطــلــب  ــركـ ــة مـ ــافــ إضــ
ــل مــنــهــمــا تــشــغــيــل 10 مـــوظـــفـــن«.  كــ
ــــل شــــي عــــم نــعــمــلــو لأن  وأضــــــــاف: »كـ
إلــى أن كل  إلـــو«، لافــتــاً  البلد بحاجة 

شيء آخر »مُختلق«.
المصادر الإدارية تساءلت حول مدى 
الظروف،  في هذه  ستشفى، 

ُ
الم حاجة 

بالباراشوت«  »ينزلون  موظفن  إلى 
في قسم العاقات العامة؟ كما سألت 
ــفــــات إلـــــى تــنــظــيــم  ــتــ ــة الالــ ــ ــويـ ــ عــــن أولـ
المــوظــفــن عبر حسم سلسلة  شـــؤون 
ــم يــنــظــر  ــ ــــب والـــــــرواتـــــــب الــــتــــي لـ ــرتـ ــ الـ
ــا الأهــــم، فهو  الأبــيــض فــيــهــا بــعــد. أمـ
تمنع  التي  بالظروف  المرتبط  الشق 
أن تــخــضــع تــلــك الــتــوظــيــفــات لــرقــابــة 
داخــلــيــة مُــســبــقــة أو لــرقــابــة مــبــاشــرة 
ــايـــة المــتــمــثــلــة  مـــن قــبــل ســلــطــة الـــوصـ
الــصــحــة. إذ تــؤكــد المعطيات  بــــوزارة 
أن التوظيفات الأخيرة لم تمر بدائرة 
ـــشـــت« 

ّ
ــن ــقـــات فـــيـــمـــا »طـ ــفـ ــنـ مــــراقــــبــــة الـ

الوزارة عن القيام بواجباتها في هذا 
المجال. ووصفت المصادر ما يحصل 
»فضيحة أشبه بما حدث في  حالياً بـ
أوجيرو في ظل تغليب المحسوبيات 
وغياب الرقابة«. فيما لم يشأ رئيس 
وزارة  فــــي  ـــســـتـــشـــفـــيـــات 

ُ
الم مــصــلــحــة 

الــصــحــة الــدكــتــور جــهــاد المــكــوك الــرد 
على الاتصالات المتكررة لاستفسار 

عن الموضوع.
ــــســــتــــشــــفــــى أكـــــــدوا 

ُ
ــي الم ــ مــــوظــــفــــون فــ

الـــجـــدد  ــفــــن  المــــوظــ أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
يــنــتــمــون إلــــى تـــيـــار المــســتــقــبــل الـــذي 
عــلــيــه، علماً  الأبــيــض محسوباً  يُــعَــدّ 
أن اسم الأخير مطروح لتولي حقيبة 
الـــصـــحـــة مــــن حـــصـــة الـــتـــيـــار فــــي أي 
حكومة يشكلها الرئيس المكلف سعد 

الحريري.
ــي وقـــــــت يــحــيــط  ــ ــه فــ ــلــ ــي ذلـــــــك كــ ــ ــأتـ ــ يـ

الــوبــاء في  ستشفى فــي زمـــن 
ُ
عــلــى الم

أوضــاع موظفيه وأوضاعه،  تحسن 
تسبّبت الفوضى نفسها التي تغيّب 
ــدم تــرجــمــة  الــعــمــل المـــؤســـســـي، فـــي عــ
هذه المساعدات تحسناً على مستوى 
الإدارة والتنظيم. والمثال الأبرز على 

فيه  الأشــــغــــال  تـــــزال  ولا   ،2014 عــــام 
ــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــــــى. بـــعـــد ســبــع  ــ فـ
ســـنـــوات، عـــاد الــبــنــاء إلـــى الــواجــهــة، 
مع انتشار فيروس كورونا ووصول 
المستشفيات في قضاء جبيل وغيرها 
القصوى.  الاستيعابية  قدرتها  إلــى 
ــة ذلــــــك المـــــكـــــان أنــــــه كـــان  ــيـ خـــصـــوصـ
سيسهم في تخفيف بعض الثقل عن 
مستشفيات المنطقة، إذ أن المستشفى 
الذي يفترض أنه مؤلف من 72 غرفة 
ــعـــاب 100  ــيـ ــتـ ــلـــى اسـ »كـــــــان قــــــــادراً عـ
مــريــض لــو تــم اســتــكــمــالــه«، عــلــى ما 

ستشفى، 
ُ
الفوضى التي تحكم عمل الم

تــطــبــيــق  فـــــي  الإدارة  اســـتـــنـــســـابـــيـــة 
الــرتــب والـــرواتـــب عــلــى كبار  سلسلة 
مــوظــفــيــهــا حــصــراً. إذ تــؤكــد أوســـاط 
ــســتــشــفــى أن كــبــار المــوظــفــن 

ُ
داخــــل الم

المـــرضـــيّ عــنــهــم يــتــقــاضــون رواتــبــهــم 

ارة، 
ّ
يقول رئيس بلدية ميفوق ـ القط

هــادي الحشاش، ناهيك بـ »أكثر من 
30 قــريــة وبــلــدة فــي جــــرود قــضــاءي 
جبيل والبترون كانت ستستفيد من 

خدماته«.
يُـــســـتـــكـــمـــل  أن  ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ المـ ـــن  ــ مـ كـــــــان 
المــســتــشــفــى الــــــذي بـــنـــي عـــلـــى أرض 
الــرهــبــانــيــة المـــارونـــيـــة خـــال عــامــن، 
ــنـــدوق الــكــويــتــي  ــل الـــصـ

ّ
بــعــدمــا تــكــف

ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
ــرّت مــن  ــ ــه، إلا أن ســـبـــع ســــنــــواتٍ مــ ــ بـ
دون الـــوصـــول إلــــى الــنــهــايــة، وبــقــي 

وحيداً  الحكومي  قرطبا  مستشفى 
فــي الــقــضــاء. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، بعد 
إنجاز المرحلة الأولى، لم تبدأ المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة لــــعــــدم الاســـتـــحـــصـــال عــلــى 
الأمــــوال الــازمــة لــهــا، و»لــكــون الملف 
لم يُــدرج على جــدول أعمال جلسات 
ــلـــى مــــا يــقــول  مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء«، عـ
الحشاش، لافتاً إلى أن وزارة الصحة 
»أشــرفــت فقط على الإنــشــاء من دون 

أن تدفع أي مساهمات مادية«.
ورغـــــم المـــطـــالـــبـــات المـــتـــكـــررة بــاتــخــاذ 
ــوال  الإجـــــــــراءات الــــازمــــة لــتــحــريــر أمــ

المرحلة الثانية، إلا أن شيئاً لم يحدث 
ر المال يبقى 

ّ
إلى الآن، إذ أن »عدم توف

أمام  الوحيد  الأســاس وشبه  العائق 
إنـــهـــائـــه«، بــحــســب الـــحـــشـــاش، لافــتــاً 
ــى أن وزيــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن  ــ إلـ
»وعــد منذ أشهر بمتابعة هذا الملف 
ــة، إلا  ــ ــــازمــ بـــغـــيـــة تــــأمــــن الأمـــــــــوال الــ
أنـــه حــتــى الآن لـــم يـــفِ بــالــوعــد، رغــم 
 

ٌ
ــف

ّ
ــه يــعــتــبــر أن المــســتــشــفــى مــصــن ــ أنـ

غير  الحكومية  المستشفيات  ضــمــن 
المنجزة«.

ــنـــاء  ــع، يــــحــــاول أبـ ــ ــواقــ ــ ــ ــذا ال ــ أمـــــــام هــ

مـــيـــفـــوق تـــعـــويـــض غـــيـــاب الـــجـــهـــات 
الـــرســـمـــيـــة، ولــــذلــــك وضــــعــــت لــجــنــة 
يرأسها  والتي  البلدية،  في  الصحة 
الــبــروفــســور جـــورج الــحــاج بــطــرس، 
يدها على الملف. ومن مهامّها اليوم 
المستشفى  عــن  كاملة  دراســـة  إعـــداد 
لـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى الــــجــــهــــات المـــانـــحـــة 
لتأمن  الحكومية  غــيــر  والمــنــظــمــات 
ــه، خـــصـــوصـــاً أن  ــ مــــصــــادر تـــمـــويـــل لـ
المــبــالــغ المـــقـــدّرة الــتــي يــحــتــاج إليها 
إنهاء أعمال البناء فقط تفوق ثاثة 

ماين دولار.

على أســاس 44 ساعة )نظام ما قبل 
)وفق  35 ساعة  ويعملون  السلسلة( 
قــانــون السلسلة( فــي وقت  مــا ينص 
ينتظر العشرات من صغار الموظفن 
إنـــصـــافـــهـــم عـــبـــر إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

رواتبهم.

ة ومحسوبيات
ّ

توظيفات سياسي

»الحريري« على خطى »أوجيرو«!

مستشفى ميفوق باقٍ... »ع العضم«

الموظفون الجدد الذين

ت الاس ئتعانة بهم 
ّ

تم

بحجة العمل في قسم

قلوا إلى أقسام أخرى
ُ
التمريض ن

حال رجال الدين 
ُ
هل ي

إلى القضاء في حال 

تزويجهم قاصرات 

بخلاف القانون؟

صغار  ينتظر  وقت  في  ة. 
ّ
مستمر الحكومي  الحريري  رفيق  مستشفى  إدارة  في  العارمة  الفوضى 

الموظفين في المستشفى إنصافهم بإعادة النظر في رواتبهم بعد المواجهة التي خاضوها مع »كورونا«، 

»الباراشوت« موظفين جدداً من دون مباريات وبشكل مخالف للقانون أنزلت الإدارة بـ

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

تــغــيّــرت مرتن  ــار،  أيــ آذار و17  بــن 15 
ــار مــــســــؤول فـــنـــي لمــركــز  ــيـ ــتـ شــــــروط اخـ
المــــــــوارد فــــي دار المــعــلــمــن والمــعــلــمــات 
ــوي لــلــبــحــوث  ــربــ ــتــ الــــتــــابــــع لـــلـــمـــركـــز الــ
ــاء. فــــي المــــــرة الأولــــــــى، اشـــتـــرط  ــ ــمــ ــ والإنــ
ــبـــاراة مــحــصــورة  ــراء مـ ــ ــــان عـــن إجـ الإعـ
فني في مركز صيدا  لاختيار مسؤول 
العاملن  المدربن  أن يكون المرشح من 
ــــروع الـــتـــدريـــب  ــــشـ ــــي إطـــــــار مـ حـــالـــيـــاً فـ
 عن عشر 

ّ
المستمر، ويملك خبرة لا تقل

انخفضت  الثانية  المـــرة  وفــي  ســنــوات. 
المـــــــدة إلـــــى ســـبـــع ســــنــــوات فــــي كــــل مــن 
ي بعلبك وزحلة للمنصب 

َ
ي مركز

َ
إعان

نفسه.
تعديل شرط الخبرة في فترة قصيرة لا 
تتجاوز شهرين ترك عامات استفهام 
تعتمدها مؤسسة  التي  المعايير  حول 
بحجم المركز التربوي تهندس المناهج 
وشخصية المعلمن والطاب ويفترض 
أنــهــا تبحث عــن الــكــفــاءات الأكــاديــمــيــة 
وتـــــخـــــتـــــار أفــــضــــلــــهــــا، خــــصــــوصــــاً أن 
التربية هي آخر قطاع يمكن أن يراعي 
الــخــدمــات أو يــطــوّع الــقــوانــن لمصلحة 
أفــــــــراد أو أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة، بــحــســب 

مصادر جهات رقابية.

وفي وقت يجري فيه التحضير لتعين 
مـــســـؤولـــن فــنــيــن فـــي المــــراكــــز الــثــاثــة 
ــع هــو البحث عن 

ّ
الــشــاغــرة، فــإن المــتــوق

كــفــاءة وليس تسليم مهمات  أصــحــاب 
وظـــيـــفـــيـــة حــــســــاســــة لأشـــــخـــــاص غــيــر 
كفوئن، ما يؤدي إلى تراجع في الأداء 

وانحدار في المستوى الأكاديمي.
ــتــــربــــوي بــالــتــكــلــيــف،  رئـــيـــس المــــركــــز الــ
ــال مــع  ــ ــــصــ ــي اتــ ــ ــرا، عـــــــزا فــ ــ ــهــ ــ جـــــــــورج نــ
ــار« خــفــض شــــرط الـــخـــبـــرة من  ــ ــبـ ــ »الأخـ
10 إلـــى 7 ســنــوات إلـــى أنـــه »لـــم يتقدم 
أي مــــن الأســـــاتـــــذة لـــهـــذه المـــســـؤولـــيـــة، 
لـــــذا اضــــطــــررنــــا لــتــخــفــيــف الــــشــــروط«، 
لافتاً إلــى أنــه »يُنتظر أن يصدر إعان 
جـــديـــد خـــــاص بـــمـــركـــز صـــيـــدا مــشــابــه 
ي زحـــلـــة وبــعــلــبــك، لأن المــعــايــيــر 

َ
لمـــركـــز

يــجــب أن تــكــون مـــوحّـــدة لــلــجــمــيــع«. إلا 
أن  إلــى  »الأخـــبـــار« تشير  أن معلومات 
المـــســـؤولـــة الــفــنــيــة فـــي مــركــز الــنــبــطــيــة، 
، قدّمت طلب نقل إلى مركز صيدا، 

ً
مثا

لكنه رُفض لكون رئيسة لجنة التربية 
الحريري  بهية  النيابية ونائبة صيدا 
تسعى إلى تعين أستاذ تعليم ثانوي 
من بلدة القرية - شــرق صيدا منتسب 
إلى التيار الوطني الحر وملحق حالياً 
الــتــربــيــة، ولا يستوفي  وزيــــر  بــمــكــتــب 
شرط السنوات العشر. أما مقدمة طلب 

الــنــقــل فــرفــضــت الــتــحــدث لــــ »الأخـــبـــار« 
المــوضــوع، علماً أن هناك  عــن حيثيات 
سابقة بنقل مسؤولة فنية من محافظة 

إلى أخرى.
 نفِدت كل الطاقات والإمكانات، 

ً
هل فعا

وليس هناك من بن الأساتذة المدربن 
مــرشــحــون يــســتــوفــون شـــرط الــســنــوات 
العشر، أم أن ضغوطاً سياسية مورست 
ح، 

ّ
مارس على الأساتذة لعدم الترش

ُ
وت

هدفه  للشروط  »الــفــاقــع«  الخفض  وأن 
تفصيل المنصب على قياس أشخاص 
مـــعـــيّـــنـــن تـــعـــدهـــم الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المراكز  هــذه   

ّ
وكــأن المسؤوليات،  م 

ّ
لتسل

بـــة لـــهـــذه الــــقــــوى كــــل الــــوقــــت، مــا  مُـــطـــوَّ
يـــؤدي إلـــى انــعــدام تــكــافــؤ الــفــرص بن 
المـــرشـــحـــن. والـــافـــت هــنــا أن الأحــــزاب 
تتفق في  الــســيــاســة  فــي  تتناحر  الــتــي 

توزيع الحصص في ما بينها.
ــذا الــــواقــــع يــنــســحــب عــلــى مــديــريــات  هــ
المــــــــدارس  ومــــــديــــــري  ــيــــة  ــتــــربــ الــ وزارة 
ــات الـــرســـمـــيـــة، فــالــتــعــيــن لا  ــانـــويـ ــثـ والـ
يسلم من مرجعيات سياسية تزكي من 
تريد، رغم وجود آلية واضحة وشروط 
محددة تنص عليها القوانن. ويحدث 
غالباً أن يُستجلب الدعم السياسي قبل 

أن يشغر المنصب.
هــــكــــذا، يــــغــــرق الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي فــي 
ضغوط تنعكس سلباً على إنتاجيته. 
فـــــتـــــزاحـــــم المـــــرجـــــعـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
عــبــر  الإدارات  عـــلـــى  ــيــــاء  ــتــ الاســ عـــلـــى 
ــارج نــصــوص  ــ تــولــيــة أتــبــاعــهــا، مـــن خـ
 من 

ّ
المــؤســســات، دلــيــل واضــــح عــلــى أن

يــتــدخــل لــدعــم تــكــلــيــف أحـــد المــرشــحــن 
يــحــل  مــــــــاذا  ــه  ــ لـ يـــعـــنـــي  الآخــــــــر لا  دون 
ومصالح  الــرســمــي  التعليم  بمستوى 
التامذة، إذ لا ينقص هذا التعليم الذي 
يمرّ في مرحلة حرجة إسقاط المحظيّن 
على إداراتــه، ويكفيه ما يعانيه بسبب 
تولية أصحاب المصالح المتضاربة مع 

مصلحته... عليه.

 :
ّ
المركز التربوي

ين
ّ

تفصيل وظائف على قياس محظي

»الإسلامي الشرعي« يرفع سن زواج الفتيات إلى 18

خطوة »تقدمية«... ولكن!

رئيس المركز: 

فنا الشروط
ّ

خف

م
ّ

لأنه لم يتقد

أحد للوظيفة

)مروان بو حيدر(
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الـــــيـــــوم مـــــن أهــــــــمّ عـــــوامـــــل »تـــحـــصـــن 
الجبهة  المصري« على  القومي  الأمــن 
الــشــرقــيــة، لــيــس لــلــقــضــاء عــلــى فــكــرة 
تــوطــن أهــالــي غـــزة فــي ســيــنــاء فقط، 
ـــص مــــن مــشــكــلــة 

ّ
ــل الـــتـــخـــل ــ ولا مــــن أجـ

الأنــفــاق فحسب، بــل لأن »الاســتــقــرار« 
في القطاع سيمنع كثيراً من المخاطر 
الــتــي يضعها الــجــيــش في  المــحــتــمــلــة 
 عـــن وجـــــود سعي 

ً
تـــقـــديـــراتـــه، فـــضـــا

ــدى مـــصـــر لإصـــــــاح الـــعـــاقـــة  ــ دائـــــــم لــ
ــرات  ــ

ّ
ــوت ــي شـــابـــتـــهـــا تــ ــتــ ــع غــــــزة، والــ مــ

ــــوان«  عــديــدة مــنــذ إطــاحــة حــكــم »الإخـ
فــــي »المـــــحـــــروســـــة«. وبــــخــــاف فـــرص 
الــشــركــات المــصــريــة فــي عملية إعـــادة 
ن 

َ
الإعمار وإدارة المسألة من الناحيت

النقدية والعملية، فإن القاهرة تسعى 
إلـــى أن تــكــون الــوســيــط غــيــر المــبــاشــر 
ــراف الأوروبـــيـــة  ــ بــن »حـــمـــاس« والأطــ
ــة فــــي الـــتـــواصـــل  ــبـ ــراغـ ــيـــة الـ ــيـــركـ والأمـ
بــوكــاء في  الــحــركــة، بالاستعانة  مــع 
جــهــاز المـــخـــابـــرات المــصــريــة يــحــظــون 
ـــاع الــــقــــرار. ومــــن أجــل 

ّ
بــثــقــة لــــدى صـــن

ــا  ــدادهـ ــعـ ــتـ ــرة اسـ ــاهــ ــقــ ــبــــدي الــ ذلـــــــك، تــ
القيادة خال  »حــمــاس«  ي 

ّ
تول ل  لتقبُّ

الفترة المقبلة عبر الانتخابات، ولدعم 

تمهيداً  الدولية،  المحافل  في  الحركة 
إمّا لرفع اسمها من »قوائم الإرهاب« 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة بشكل كــامــل، 
ــمــكّــنــهــا 

ُ
 تــوفــيــر بــيــئــة ت

ّ
أو عــلــى الأقـــــل

على المــدى الطويل مــن الانــخــراط في 
ما يُسمّى »المجتمع الدولي«، وفق ما 
ـــروّجـــه الأوســــاط الــرســمــيــة المصرية 

ُ
ت

حالياً.
بــالــنــتــيــجــة، رؤيــــــة الـــنـــظـــام المـــصـــري 
للتعامل مع الحركة قائمة على عاقة 

وتــبــادل  بالمصالح  مرتبطة  وظيفية 
في  وخــاصــة  رئــيــســي،  بشكل  المنفعة 
 المــكــاســب الــتــي جــنــتــهــا الــقــاهــرة 

ّ
ظــــل

ق بإعادة فتح 
ّ
أخيراً، سواء في ما يتعل

قـــنـــوات الــتــواصــل بــشــكــل مــبــاشــر مع 
أو  بايدن،  وإدارة جو  الأبيض  البيت 
حتى على مستوى استعادة شيء من 
حليفتها  أجــبــرت  بعدما  »مكانتها« 
أبــو ظبي على الإصــغــاء إلــى رؤيتها 
 الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
ــــف ــلـ ــ ــــع المـ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ

 فشل الإمارات في 
ّ

وخصوصاً في ظل
 رهاناتها 

ّ
 عقب وضــع كــل

ّ
إدارة الملف

عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي، حــتــى في 
ق 

ّ
عل

ُ
أيّـــام الــحــرب. وفــي هــذا الإطـــار، ت

مصر آمالًا على مؤتمر إعادة الإعمار 
ع أن تستضيفه شرم الشيخ 

ّ
الذي يُتوق

ــدم الاكـــتـــفـــاء بــالــنــقــاشــات  ــال عــ فـــي حــ
الثنائية والثاثية مع الأردن وألمانيا 
وفــرنــســا والــولايــات المــتــحــدة، وأيضاً 
عــلــى الـــدفـــع بــاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
ة 

ّ
خط صياغة  تجري  أن  يُنتظر  التي 

ــارة  لــتــفــعــيــلــهــا بــشــكــل نــهــائــي فـــي زيــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، لــلــمــنــطــقــة نــهــايــة الأســـبـــوع 

الجاري.

ة ــــ رجب المدهون
ّ
غز

فـــي الـــوقـــت الــــذي ارتــفــعــت فــيــه حـــدّة 
تهديدات الاحتال تجاه قطاع غزة، 
بــمــا يــشــمــل الاســـتـــمـــرار فـــي سياسة 
ــع الـــجـــولات  ــاً مــ ــنـ ــزامـ الاغــــتــــيــــالات، تـ
ــوم بـــهـــا الـــوفـــد  ــقــ ــي يــ ــتــ ــيــــة الــ ــكّــــوكــ المــ
ـــل أبـــيـــب  ــ ــاع وتــ ــطــ ــقــ المـــــصـــــري بـــــن الــ
قــائــد حركة  فــاجــأ  الــتــهــدئــة،  لتثبيت 
»حــمــاس« فــي غــزة، يحيى السنوار، 
العدوّ، بجولة علنية على بيوت عزاء 
الشهداء، حملت رسائل تحدٍّ كبيرة. 
وللمرّة الثالثة، وصل الوفد المصري، 
ــاع لـــلـــقـــاء فــصــائــل  ــطـ ــقـ أمــــــس، إلـــــى الـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، واســتــكــمــال 
ــــاق الــــنــــار، فــي  ــــف إطــ مـــبـــاحـــثـــات وقـ
بالعودة  الفصائل  فيه  ــدّدت  هـ وقــت 
الاستفزازات   

ّ
ظــل في  التصعيد،  إلــى 

ــتـــال، وخــاصــة  الــتــي يــقــوم بــهــا الاحـ
ــق بــالــوضــع فـــي مدينة 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

الــقــدس، وسماحه باقتحام عــدد من 
أمــس،  الــقــدســي  لــلــحــرم  المستوطنن 
ــــرض حــــصــــار عـــلـــى حـــــيّ الــشــيــخ  ــ وفـ

جراح.
وحـــســـبـــمـــا عــلــمــت »الأخــــــبــــــار«، فــقــد 
نقلت فصائل المقاومة رسالة شديدة 
ــــري،  ــــصـ الـــلـــهـــجـــة إلـــــــى الــــوســــيــــط المـ
عــطــيــت 

ُ
رة مـــن أن المــهــلــة الــتــي أ

ّ
مـــحـــذ

لتثبيت وقـــف إطــــاق الــنــار شــارفــت 
على الانتهاء من دون أن يلتزم العدوّ 

ــر ســيــدفــع  ــ ــذا الأمــ ــ بــمــوجــبــاتــهــا، وهــ
ــى الـــتـــصـــعـــيـــد مــــجــــدّداً،  ــ ــة إلــ ــاومــ ــقــ المــ
مؤكدة أن محاولة فرض أيّ معادلات 
جــديــدة مــن قِــبَــل الاحــتــال عــلــى غــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــهـــور  ظـ وراء  ــاتـــت  بـ
ــة تـــهـــديـــداً  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ كـــــذلـــــك، شـــمـــلـــت الـ
 أيّ اعــتــداء على القطاع 

ّ
واضحاً بــأن

بــالمــســتــوى نفسه،  ــردّ عليه  الــ ســيــتــمّ 
ــراف  ــ  مـــحـــاولـــة أطـ

ّ
ــل ــ وخــــاصــــة فــــي ظـ

فــــي الـــكـــيـــان فـــــرض مـــعـــادلـــة جـــديـــدة 
ــق بـــإطـــاق الــصــواريــخ 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

والـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة، وهــــو مـــا ردّ 
عليه المصريون بالقول إنهم وجّهوا 
تحذيراً إلى تل أبيب من الإقدام على 
المقاومة،  قــادة  ضــدّ  اغتيال  عمليات 
التي  المباحثات  فترة  وخاصة خال 
تــرعــاهــا الــقــاهــرة بــدعــم مــن الرئيس 
صل 

ّ
الأميركي، جو بايدن. وفي ما يت

بــاســتــمــرار إغـــاق مــعــابــر قــطــاع غــزة 
ــــاح خــطــوط  ــ ــر إصـ ــ ـ

ُّ
ــأخ ــ ــبــــحــــر، وتـ والــ

يـــة لــلــقــطــاع، تــعــهّــد 
ِّ
ـــغـــذ

ُ
الـــكـــهـــربـــاء الم

 
ّ

المـــصـــريـــون لــلــفــصــائــل بــــأن يــتــمّ حــل
هذه المشكلة خال أيام، فيما شددت 
المــقــاومــة عــلــى أن تــلــك الــقــضــايــا تقع 
خـــارج إطـــار مــبــاحــثــات وقـــف إطــاق 
ـــت الاحــــتــــال فــيــهــا 

ّ
الــــنــــار، وأن تـــعـــن

ســـيـــؤدي إلــــى إفـــشـــال الــجــهــود الــتــي 
تقوم بها القاهرة.

في المقابل، طرح الوفد المصري على 
حــركــة »حـــمـــاس« تــجــديــد مباحثات 

صفقة تبادل الأسرى، وهو ما رحّبت 
بــه الــحــركــة، مبيّنة فــي الــوقــت نفسه 
أنـــــه لا جـــديـــد فــــي مــوقــفــهــا الـــداعـــي 
إلــــى إتـــمـــام الــصــفــقــة، وأن الاحـــتـــال 
ــــذي يـــرفـــض دفــــع الــثــمــن الـــذي  هـــو الـ
الجنود  لــإفــراج عن  المقاومة  تطلبه 
ــادة  ــ ــ ــط إعـ ــ ــ  أن ربـ

ً
ــة، مــــــؤكــــــدة ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ

إعـــمـــار قــطــاع غـــزة بــالــتــبــادل قضية 
خاسرة »لا يمكن ابتزاز الحركة بها 
نهائياً«. وبخصوص إعادة الإعمار، 
المصري،  الوسيط  »حــمــاس«،  أبلغت 
الــقــطــاع  فـــي  أعــلــى  بتشكيل مــجــلــس 
 ،

ّ
ــلــــف المــ لإدارة  مـــرجـــعـــيـــة  ســـيـــشـــكّـــل 

بمشاركة أطراف حكومية والمجتمع 
مُرحّبة  الدولية،  والمؤسّسات  المدني 

ــار،  ــ ــــذا الإطــ بــالــجــهــد المــــصــــري فــــي هـ
ومُـــنـــبّـــهـــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن 
إعمار ما تمّ تدميره من قِبَل الاحتال 
لــيــس بــحــاجــة إلـــى آلــيــات خــاصــة أو 

معقدة.
بتنفيذ  العدو  تهديدات  مع  وتزامناً 
اغتيالات ضدّ قادة المقاومة على رغم 
وقــف إطــاق الــنــار، فاجأ قائد حركة 
»حــمــاس« فــي غــزة، يحيى السنوار، 
دولــــــــة الاحــــــتــــــال، بـــجـــولـــة تــفــقــديــة 
القطاع، شملت عائات وأسر  داخــل 
قون 

ّ
الشهداء، الأمر الذي اعتبره معل

الــذي  للنصر  ترسيخاً  إسرائيليون 
ــقــتــه المـــقـــاومـــة، عــلــى رغــــم تــعــالــي 

ّ
حــق

ــة. وبـــعـــد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــتــــهــــديــــدات الإســ
ســـاعـــات مـــن تــهــديــد بــيــنــي غــانــتــس، 
وزيــــر جــيــش الـــعـــدو، بـــأن الأخــيــر لن 
أو  الصواريخ  تنقيط  بعودة  يسمح 
البالونات من غزة، وأن سياسة الردّ 
سيتمّ تشديدها بشكل أكبر، اندلعت 
ــزة نتيجة  ــدّة فــي غـــاف غـ حــرائــق عــ
إطـــاق بــالــونــات حــارقــة مــن القطاع، 
ــــوط، مــــراســــل  ــبـ ــ ــحـ ــ بــــحــــســــب أمـــــيـــــر بـ
الــذي تساءل  العبري،  موقع »والـــا« 
مــاذا  لــنــرى  ننتظر  »رَدْع؟!  متعجّباً: 

سيكون ردّ الجيش«.
ــات رئـــيـــس  ــيــ وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـــلـــى تــــوصــ
هيئة أركــــان جــيــش الاحـــتـــال، أفيف 
كوخافي، بتغيير آلية إدخال الأموال 
ح الإعمار لغزة، لتكون 

َ
القطرية ومِن

دون  مــن  الفلسطينية  السلطة  عــبــر 
أن تــصــل إلــــى يـــد حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
ــدّ  ــفــــة ضـــ ــيــ ــنــ ــات عــ ــجـــــمـــ وتــــنــــفــــيــــذ هـــ
الــقــطــاع ردّاً عــلــى إطـــاق الــصــواريــخ 
الــبــالــونــات أو فــعــالــيــات الإربــــاك  أو 
»الــحــمــســاوي«:  المــصــدر  قــال  الليلي، 
تهرّب  محاولة  هــذه  أن  جيداً  »نفهم 
من حالة الفشل لدى جيش الاحتال 
ــرة، فــــي ضـــوء  ــ ــيـ ــ ــــال المـــعـــركـــة الأخـ خـ
نتنياهو  بنيامن  اتهامات يسوقها 
ضــدّ الــجــيــش، وهـــذه وصــفــة سريعة 
لنسف جهود الوسطاء والعودة إلى 
مــربّــع المــواجــهــة الـــذي انــتــصــرت فيه 

المقاومة«.
مــن جــهــة أخــــرى، بــعــد أيــــام مــن ربــط 
نقابة عمال شركة الكهرباء في دولة 
الاحـــتـــال إصـــاح خــطــوط الــكــهــربــاء 
ي قطاع غزة بعودة الجنود 

ّ
غذ

ُ
التي ت

الأســـرى مــن الــقــطــاع، نقلت صحيفة 
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« الــعــبــريــة أن 
عــمــال شــركــة الــكــهــربــاء شــرعــوا، منذ 
صــبــاح أمـــس، بــإصــاح الأعــطــال في 
الــخــطــوط الــواصــلــة إلـــى غــــزة، وذلــك 
لها 

ّ
تعط اســتــمــرار  ــؤدّي  يــ أن  خشية 

إلـــى تـــســـرّب مــيــاه الـــصـــرف الصحي 
و«نيتسانيم«  »زيكيم«  إلى شواطئ 
و«عــســقــان« و«أســـــــدود«، مــا يــؤدي 
أمــام الجمهور، عدا عن  إلى إغاقها 
السلبي على مشروع تحلية  تأثيره 

المياه وتسمّم الأسماك.

 
ّ

عاً، انطلقت، سريعاً، معركة الشد
ّ

كما كان متوق

والجذب السياسية بين العدو الإسرائيلي والمقاومة 

الفلسطينية، وذلك عبر المفاوضات غير المباشرة 

لفها الولايات 
ْ

التي ترعاها بشكل رئيس مصر، ومن خ

المتحدة الأميركية. وفق ما هو واضح إلى الآن، 

ة محاولة لإغراء المقاومة بعملية 
ّ

يبدو أن ثم

إعادة إعمار سريعة، تترافق مع الشروع في 

ية لمنحها »اعترافاً دولياً«، وإخراجها 
ّ

مساعٍ جد

من »قوائم الإرهاب« الأميركية والأوروبية، مقابل 

انتزاع موافقتها على هدنة طويلة الأمد، يؤمل 

ين وفق الحديث السائد في الأروقة 
َ

 لعقد
ّ

أن تمتد

»خطة سلام«  ج أيضاً لـ
ّ

رو
ُ

المصرية، التي بدأت ت

حسم أمرها مع قدوم أنتوني بلينكن 
ُ

جديدة سي

حاً 
ّ

إلى المنطقة. يأتي هذا فيما يبدو الميدان مرش

جاه تثبيت معادلة 
ّ

ا بات
ّ

للمزيد من الجولات القتالية، إم

ة - القدس« وتكريس حدودها بشكل نهائي، 
ّ
»غز

جاه كسرها وفق ما يطمح إليه الاحتلال، 
ّ

أو بات

الذي بدأ من الآن العمل على إيجاد الظروف التي 

د المقاومة 
ّ

م، تؤك
ّ

قد
َ

 ما ت
ّ

تتيح له خرقها. إزاء كل

أن محاولات فرض معادلات جديدة على قطاع 

ات 
ّ

غزة باتت »وراء ظهور الفلسطينيين«، وأن الملف

 حال من الأحوال 
ّ
الإنسانية لا يمكن ربطها بأي

ت فيها 
ّ
بمباحثات وقف إطلاق النار، وأن التعن

سيؤدي إلى إفشال جهود التهدئة الجارية حالياً
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»حماس«! ين مقابل  اعتراف دولي بـ
َ

ض آمالها: هدنة لعقد
ّ

عر
ُ

القاهرة ت

يحيى دبوق

ــــدس« بــــاتــــت قـــائـــمـــة،  ــقـ ــ مـــعـــادلـــة »غـــــــزة ـــــــــــــ الـ
ــمــــت بــــــإجــــــراءات يــــحــــرص الـــطـــرفـــان  ــــرجــ

ُ
وت

عليها، ويمتنعان إلى الآن عن خرقها. التزام 
في  هو  الجديدة،  للمعادلة  وفقاً  الفصائل، 
عسكرياً،  إسرائيل،  استهداف  عن  الامتناع 
إن الــتــزمــت الأخـــيـــرة بــمــا يَــفــتــرض الــجــانــب 
 

ّ
ي أن عليها الالــتــزام بــه، وتحديداً كف

ّ
الــغــز

الــيــد عــن الــحــرم الــقــدســي وعـــن حـــيّ الشيخ 
ــراح، وقــضــايــا أخــــرى تــخــصّ المــقــدســيــن  ــ جـ
فتلتزم  إسرائيل،  أمّــا  بهما.  إلحاقها  يمكن 
عملياً، من دون أن تقرّ بذلك، بالانكفاء عن 
ــتـــداء عــلــى الــقــدس والمــقــدســيــن. الــتــزامٌ  الاعـ
ــتـــأتٍّ مـــمّـــا يــمــكــن وصـــفـــه بــــ«اتـــفـــاق  عــمــلــي مـ
خــضــوع« جـــرى الــتــوصّــل إلــيــه مــع فصائل 
ن 

َ
غزة، من دون أن يحمل صفة رضى الطرف

ـــــرض فـــرضـــاً على 
ُ
ــه ف كــلــيــهــمــا، مـــا يــعــنــي أنــ

إســرائــيــل، وتــبــلــورت مفاعيله بــــإرادة طرف 
واحد، هو هنا الفصائل، وبالتالي فما على 
 ما 

ّ
 الانصياع لمحدّداته، وهذا أقل

ّ
تل أبيب إلا

عه المقاومة.
ّ
تتوق

على أن الــفــارق بــن الاتــفــاق المــلــزِم بـــإرادة 
ــاق الــــخــــضــــوع«، هــــو أن  ــ ــفـ ــ الـــطـــرفـــن، و«اتـ
الطرف المذعن في الحالة الثانية لا يستمرّ 
ــرورات  ــه إن رُفــــعــــت عـــنـــه الــــضــ ــزامـ ــتـ فــــي الـ
الـــتـــي دفــعــتــه إلــــى الالــــتــــزام بــمــا لا يــريــد، 
التشديد  وذلــك ما حرصت إسرائيل على 
عــلــيــه عــبــر خــطــوة وقـــف إطــــاق الـــنـــار من 
أنــه ميدانياً، يُفترض أن   

ّ
إلا جانب واحــد. 

اليد عن   
ّ

ــرض عليها، أي كــف
ُ
ف تلتزم بما 

بتهجير  ق 
ّ
يتعل ما  في  الــقــدس، وتحديداً 

المقدسين ومصادرة دورهم السكنية، مع 
الانكفاء الإسرائيلي جاء  أن  إلــى  الإشـــارة 
نــتــيــجــة تــجــمــيــد الاعــــتــــداءات لا إلــغــائــهــا، 
ــفـــروق كــبــيــرة جـــداً بــن الــحــالــتــن. هي  والـ
ثبات  بناءً على   

ّ
إلا ثابتة  إذاً معادلة غير 

عــوامــلــهــا وأســبــابــهــا، وتــحــديــداً اســتــمــرار 
المقاومة في غــزة في وضــع يدها  فصائل 
اعتداءات  على  للردّ  ب 

ّ
والتوث الزناد  على 

إسرائيل في القدس. وهذا المعطى، بمعنى 
الجديدة،  المعادلة  لنشوء  سبّب 

ُ
الم العامل 

ــة  ــاولــ ــلــــى طــ ــاً عــ ــ ــمــ ــ ــراً دائــ ــ ــاضــ ــ ــكــــون حــ ــيــ ســ
الــقــرار فــي تــل أبــيــب، مــع بـــروز أيّ نــيــة أو 
تــوجّــه لاستئناف الــقــرارات الــعــدائــيــة، في 
تــحــسّــب مـــن شــأنــه الـــتـــحـــوّل إلــــى مــعــادلــة 
ي 

ّ
كاملة وراسخة، إن أحسن الجانب الغز

استثماره.
بكلمات أخرى، هو نوع من الردع والارتداع، 
ــــــرض فـــرضـــاً عـــلـــى إســــرائــــيــــل عـــبـــر الـــقـــوة 

ُ
ف

ة إجراءات 
ّ
العسكرية والخشية من تسبّب سل

جـــديـــدة فـــي الـــقـــدس بــاســتــئــنــاف اســتــخــدام 
القوة من جديد. وهنا مكمن  الفلسطينين 
ضعف تلك المعادلة في سياق قوّتها، كونها 
سيّالة جدّاً وصعبة القياس. فالانكفاء عمّا 
هو  جــديــدة  قتالية  جــولــة  بنشوب  يتسبّب 
عــامــل رادع لــلــطــرفــن؛ فــا إســرائــيــل معنيّة 
ب بها، ولا الفصائل  بهذه المواجهة أو التسبُّ
في غزة معنيّة بذلك، أي أن الطرفن يدركان 
 مــنــهــمــا وتـــردعـــه، 

ً ّ
ــــا أن حـــــدوداً مـــا تــمــنــع كـ

ق بإسرائيل التي ستكون 
ّ
ليس في ما يتعل

معنيّة بالإحجام عن أيّ اعتداءات صاخبة 
فـــي الـــقـــدس فـــقـــط، بـــل أيـــضـــاً بــالــنــســبــة إلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــن المــعــنــيّــن مـــن جــهــتــهــم بــأن 

تكون ردودهم مضبوطة.
الجولة  نتيجة  أن  التقدير  يمكن  هنا،  مــن 
 ،

ً
القتالية الأخيرة قد لا تكون الأخيرة فعا

ــحــاً للمزيد من 
ّ

وأن المــيــدان قــد يــكــون مــرش
المعادلة  بــاتــجــاه ترسيخ  الــجــولات، ســـواء 

الناشئة، أو باتجاه كسرها. وتلك ستكون 
مــهــمّــة الــجــانــبــن. وبــالــنــظــر إلـــى أن حــدود 
شــة وغــيــر  ــقـــدس« مــشــوَّ ـــــــــ الـ مــعــادلــة »غــــزة ـ
 طــرف، 

ّ
واضــحــة بشكل كــامــل، فسيكون كــل

وهنا الإسرائيلي أكثر، معنيّاً بفحص هذه 
الــحــدود، والبحث فــي الــحــدّ الــذي يُــعــدّ من 
يُلزمهم  أحــمــر،  اً 

ّ
خط الفلسطينين  جانب 

الفلسطينين  عــلــى  فيما  عــســكــريــاً،  بــالــردّ 
 مسبقاً، وتــأكــيــد إرادة 

ّ
الــخــط إيــضــاح هـــذا 

التحرّك، إن لزم، لمنع تجاوزه إسرائيلياً.
ــل مكمناً 

ّ
فــي الــســيــاق نــفــســه، وفـــي مــا يُــمــث

التسبّب بنشوب  مــن مكامن خــطــورة  آخــر 
مــواجــهــة، تــبــرز إمــكــانــيــة تــقــديــر إســرائــيــل 

الـــاحـــق لأيّ ظــــرف مــســتــجــدّ ضـــاغـــط، من 
ــردع الــجــانــب  ــ ــــق رؤيـــتـــهـــا، أن يــ شــــأنــــه، وفـ
الفلسطيني عــن الــــردّ، فــي حــال قـــرّرت هي 
مــعــاودة الاعــتــداء الــصــارخ فــي الــقــدس. قد 
، فــي مــتــغــيّــر مــا يطرأ 

ً
تـــرى تــل أبــيــب، مــثــا

ــلـــي أو خـــارجـــي أو بــيــنــي،  ــزة، داخـ ــ عــلــى غـ
رادعاً لحركة »حماس« والفصائل الأخرى، 
 دون تفعيل القوة، أو في حدّ أدنى 

ً
وحائا

دون تفعيلها بشكل كامل ومــؤذٍ، وهنا لن 
ص مــن إذعانها 

ّ
التمل تــل أبيب فــي  تــتــردّد 

لالــتــزامــهــا الــقــســري فــي الـــقـــدس. والــجــديــر 
اللبنانية شهدت  الــســاحــة  أن  هــنــا،  ذكــــره، 
هذا  من  إسرائيلية  تقديرات  لسوء  عيّنات 
العملية  المعاينة  إلى  الكيان  دفعت  النوع، 
لإمــكــانــات خـــرق مــعــادلــة الــــردع مــع »حــزب 
ــداءات »مــــدروســــة«،  ــتــ ــه«، وذلــــك عــبــر اعــ ــلـ الـ
قــراءة مغلوطة بــأن متغيّراً أو  مبنيّة على 
أو  اللبنانية  الساحة  متغيّرات طرأت على 
ما يرتبط بها، من شأنها ردع »حزب الله« 
اتها. لكن الفهم العميق  عن الردّ على اعتداء
والالــتــزام الحاسم لــدى قيادة »حــزب الله« 
بــــالــــردّ، وفـــقـــاً لــقــنــاعــة راســـخـــة عـــنـــده بــأن 
الــتــبــعــات الــســلــبــيــة لـــلـــردّ مــهــمــا عــظــمــت، لا 
تقارَن بالتبعات السلبية لـ«الاردّ« أو الردّ 
الشكلي، أوجبت عليه الردّ تناسبياً، وهو 
اتها،  اعتداء ما لجم إسرائيل عن مواصلة 

وأحبط نيّتها كسر المعادلات.
قائمة  الــقــدس«  ــــ  »غــزة  معادلة  بالنتيجة، 
عــلــى حــــدّ الـــســـيـــف. إســـرائـــيـــل مــعــنــيّــة، من 
أدنــــى شــــكّ، بــخــرقــهــا، وهــــي ستعمل  دون 
ـــتـــاح لــهــا كي 

ُ
عــلــى اســـتـــغـــال أيّ فـــرصـــة ت

تــخــرقــهــا، بــل وعــلــى إيــجــاد الـــظـــروف التي 
تــتــيــح لـــهـــا خـــرقـــهـــا، فــيــمــا عـــلـــى الــجــانــب 
والاســتــعــداد  ــظ 

ّ
الــتــيــق ي 

ّ
الـــغـــز الفلسطيني 

في  الحاسمة  الإرادة  وقبلهما  العسكري، 
قدّم أن 

َ
الــردّ على الاعــتــداءات. لا يعني ما ت

الــــردّ ضــــروري وواجــــب عــلــى أيّ خـــرق في 
 خــرق 

ّ
كـــل أيــضــاً أن  الـــقـــدس، لكنه لا يعني 

كمن 
َ
يمكن الــتــغــاضــي عــنــه. كــذلــك، وهــنــا ت

صعوبة تقدير الآتي، فإن خرق المعادلة من 
ــردّ الـــذي يلجم  الـ يها أو أحــدهــمــا، مــع 

َ
طرف

دُماً في الخرق، لا يعني بالضرورة 
ُ
ضيّ ق

ُ
الم

استئناف القتال أو جولات قتالية جديدة.

ــبــــور قــــوافــــل المــــســــاعــــدات والــــوفــــود  عــ
الــقــاهــرة إلــى  الشعبية والــحــزبــيــة مــن 
م  غزة، لإعان عن الدعم المصري المقدَّ
للقطاع، على غرار ما حدث عام 2012، 
لكن هــذه الــوفــود لــم يــتــمّ الــســمــاح لها 
بالانطاق، لأسباب عدّة في مقدّمتها 
الـــرغـــبـــة فـــي الــــوصــــول إلــــى تــفــاهــمــات 
ــع »حــــمــــاس« حــــول مــســائــل  نــهــائــيــة مـ
ــزال عــالــقــة. ومـــن بــن تــلــك المسائل  لا تـ
 
َ
ــار الــتــي لـــم يُــعــط ــمـ عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـ
لــلــشــروع فيها بعد،  الــضــوء الأخــضــر 
بعض  على  مصرية  ظات 

ّ
تحف بسبب 

ــمـــاس«، إلــى  الــتــي طلبتها »حـ الأمــــور 
جانب مخاوف الأطــراف الدولية التي 
تحدّثت مع القاهرة عن ضرورة التأكّد 
من توظيف الأموال »بشكل صحيح«، 
وهـــو مــا وعـــدت الأخــيــرة بالتحكّم به 
عبر قنوات رسمية ستقوم بالتنسيق 
 إعادة الإعمار، سواء من 

ّ
في شأن ملف

الفلسطيني، على  أو  المصري  الجانب 
غـــرار المــســاعــدات الــتــي جــرى إرسالها 
وإدخـــالـــهـــا عــبــر مــعــبــر رفـــح مـــن خــال 
حــــزب »مــســتــقــبــل وطـــــن« المــــدعــــوم من 

المخابرات.
تــرى الــقــاهــرة أن »اســتــقــرار« غــزة بات 

القاهرة ــــ جلال خيرت

عــلــى رغـــم الــتــحــوّل الـــذي بـــرز، أخــيــراً، 
التعامل  لناحية  الــقــاهــرة  مــوقــف  فــي 
الــنــظــام   أن 

ّ
مـــع حــركــة »حــــمــــاس«، إلا

يـــزال يعمل عــلــى صياغة  المــصــري لا 
طــبــيــعــة الــعــاقــة وفـــق الـــشـــروط الــتــي 
يراها مناسبة من جانبه، وسْط شدّ 
يــن، بــحــســب مــصــادر  وجــــذب مــســتــمــرَّ
فــي الــخــارجــيــة المــصــريــة، الــتــي تعمل 
بالتنسيق مع المخابرات العامّة على 
، عبر عدّة مستويات من قنوات 

ّ
الملف

الاتـــصـــال المـــمـــتـــدّة والمــنــسّــقــة، والــتــي 
يشرف عليها ويقودها اللواء عباس 
كامل، مدير جهاز المخابرات، بنفسه، 
ويــقــدّم بــهــا تــقــاريــر شــبــه يــومــيــة إلــى 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صــحــيــح أن هـــوامـــش الـــخـــافـــات بن 
بشكل  صت 

ّ
تقل و«حـــمـــاس«  الــقــاهــرة 

ــقـــاط  ــاك نـ ــ ــنـ ــ ــن لا تـــــــــزال هـ ــكــ ــر، لــ ــيــ ــبــ كــ
ــى إلــى  ــ خــــاف جـــوهـــريـــة دفـــعـــت الأولــ
الــتــي  ــم  الــــدعــ أدوات  بـــعـــض  تــعــطــيــل 
يُــفــتــرض أن تنطلق اعــتــبــاراً من  كـــان 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــدخـــول وقــــف إطـــاق 
الــتــنــفــيــذ، وفـــي مقدّمتها  الـــنـــار حــيّــز 

ترى القاهرة أن 

»استقرار« غزة بات 

 عوامل 
ّ

اليوم من أهم

»تحصين الأمن

القومي المصري«

 والجذب:
ّ

المقاومة في معركة الشد

لا عودة إلى الوراء

تل أبيب تدرس خياراتها:

معادلة »غزة - القدس« 

 السيف
ّ

على حد

فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف

تقوم رؤية النظام المصري للتعامل مع الحركة على علاقة وظيفية مرتبطة بالمصالح )أ ف ب(

طرح الوفد المصري على حركة »حماس« تجديد مباحثات صفقة تبادل الأسرى )أ ف ب(

المقاومة للوسطاء: 

محاولة فرض معادلات 

جديدة على غزة 

باتت وراء ظهور 

الفلسطينيين

ستعمل إسرائيل 

 فرصة 
ّ
على استغلال أي

تاح لها كي تخرق 
ُ

ت

المعادلة الناشئة
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ــع،  ــ أوسـ نـــطـــاق  ــلـــى  وعـ ــا.  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة 
يدرس مسؤولو إدارة بايدن الأساليب 
ــبــاعــهــا لتهدئة الــصــراع 

ّ
الــتــي يــجــب ات

بـــن إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــن. وقــد 
توصّلوا إلى إجماع مبكر على قيادة 
ــــي لـــغـــزة، وهــــو ما  جــهــد إنــســانــي دولـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  إن  بـــايـــدن  قـــال 

ستقوده، وليس حركة »حماس«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أفـــــادت »نــيــويــورك 
ـــع أن ينظر 

ّ
تــايــمــز« بــــأن »مــــن المـــتـــوق

بــــــــايــــــــدن فــــــــي مــــــــــبــــــــــادرات أخـــــــــــــرى«. 
فــبــحــســب مـــســـؤول أمــيــركــي، سيلقي 
الــدبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون »الــذيــن 
ــتـــوسّـــط في  وضـــعـــوا جــانــبــا آفـــــاق الـ
ــع بـــن الــجــانــبــن«،  اتـــفـــاق ســـام أوســ
نــــــــــظــــــــــرة جــــــــــــديــــــــــــدة عــــــــلــــــــى قــــضــــيــــة 
الضفة  في  الإسرائيلية  المستوطنات 
ة. كذلك، ستعيد الإدارة 

ّ
الغربية المحتل

البناء  كيفية  على  التركيز  الأميركية 
على اتفاقات التطبيع الجديدة. ومن 
كــيــفــيّــة  الإدارة  تـــــدرس  أخــــــرى،  جــهــة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات والـــتـــنـــســـيـــق بــن 
الــفــصــائــل الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
»المــتــنــافــســة« فــي غـــزة والــضــفــة، على 
ما جاء في تحليل شارك في كتابته، 
عام 2018، هادي عمرو، نائب مساعد 
ــة الـــحـــالـــي لـــشـــؤون  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ

إسرائيل وفلسطن.
ع إليها 

ّ
أمّا الخطوة الاحقة التي تتطل

إدارة بـــايـــدن، فــهــي إعــــادة بــنــاء غــزة. 
وبــحــســب مـــســـؤول فـــي إدارة بــايــدن، 
ط لتكون 

ّ
فإن »الولايات المتحدة تخط

ف 
ّ
ــدارة اســتــجــابــة دولـــيـــة، تكل فــي صــ

مليارات الــدولارات، لتشمل استعادة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة«، 
ــا من  ــعــتــبــر »جــــــزءاً ضــــروريــ

ُ
والـــتـــي ت

»تحتاج  أنــك  بمعنى  الدبلوماسية«، 
إلــى وضــع حــمــاس فــي مــوقــف يتعنّ 
الاختيار بن صواريخها  فيه  عليها 
ورفــــاهــــيــــة غـــــــــزة«، بـــحـــســـب ديــنــيــس 
المانحن  أن  إلــى  روس. وأشـــار روس 
الـــدولـــيـــن قـــد يـــكـــونـــون حــــذريــــن، من 
أيّ  بــأن  للتنفيذ  قابلة  تأكيدات  دون 
اســـتـــثـــمـــارات لـــن تـــذهـــب ســـــدًى. وهــو 
يبني، في هذا الإطار، على تحذيرات 
مماثلة كانت قد صدرت في عام 2014، 
ــرت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــ ــ عــنــدمــا دمّ
عــلــى غــــزة أكــثــر مـــن 170 ألــــف وحـــدة 

سكنية. حينها، تمّ إعان وقف إطاق 
النار، وأنشأ »المجتمع الدولي« نظام 
ــة يـــســـمّـــى آلـــيـــة إعـــــــادة إعـــمـــار  ــبـ ــراقـ مـ
ــراف عـــلـــى جـــهـــود إعـــــادة  ــ ــــإشـ غـــــزة لـ
الإعــمــار، و«ضمان عــدم قــدرة حماس 
على اســتــيــراد الإمــــدادات الــتــي يمكن 
 
ً
 تحليا

ّ
 أن

ّ
استخدامها كأسلحة«. إلا

أجــــــراه مــعــهــد »بـــروكـــيـــنـــغـــز« خــلــص، 
فــي عـــام 2017، إلـــى أن جــهــود إعـــادة 
الإعــمــار فشلت إلــى حــدّ كبير بسبب 
المستعصية  الــســيــاســيــة  »المـــعـــارضـــة 
ضدّ حماس - ليس فقط من إسرائيل، 
تعارض  التي  من مصر،  أيضا  ولكن 
ــحــي حــمــاس بــالإخــوان 

ّ
عــاقــات مــســل

أيضا،  التحليل،  وخلص  المسلمن«. 
د إلى غزة - الذي  إلى أن الوصول المقيَّ
الحصار  إلــى  إضافة  فرضته مصر-، 
الإسرائيلي، أدّيــا إلى تقييد إمــدادات 
البناء والمساعدات الإنسانية وغيرها 
من المــعــدّات إلــى المنطقة. وفــي الوقت 
نــفــســه، وجــــد الــتــحــلــيــل أن المــانــحــن 
الــدولــيــن كــانــوا بطيئن فــي إرســـال 
الأمـــــــوال الـــتـــي الـــتـــزمـــوا بــهــا لــجــهــود 
ــام 2014.  ــ ــزة، عـ ــ إعـــــــادة الـــبـــنـــاء فــــي غــ
فالغالبية العظمى من التبرّعات التي 
لم يتمّ الوفاء بها، بعد ثاث سنوات 
مــن وقـــف إطــــاق الـــنـــار، تــعــهّــدت بها 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي الــخــلــيــج، والــتــي 
ــمـــاس«  ــا عــــاقــــات »حـ عــــارضــــت أيـــضـ

بـ«الإخوان المسلمن«.
)الأخبار(

» شــهــاب الانــتــحــاريــة، و«الـــــــزواري« 
ــراز  ــ ـــب طـ ــانـ ــيــــة، إلــــــى جــ الاســــتــــطــــاعــ
ــــوع » أبــــابــــيــــل«، إضـــافـــة  قـــديـــم مــــن نـ
إلـــى طــائــرات الاســتــطــاع )الـــدرونـــز( 
الــصــغــيــرة الــحــجــم، والــتــي اســتــولــت 
ــلــــى عـــــــدد مـــنـــهـــا خــــال  ــة عــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بــعــد إســقــاطــهــا 
الخدمة لصالحها.  إدخالها  وإعــادة 
»شـــهـــاب«  اســـتـــهـــدفـــت  مـــــــرّة،  ولأوّل 
ــمـــاويـــات فــي  ــيـ ــكـ ــاج الـ ــتــ مــصــنــعــا لإنــ
شمال  هعتسرا«  »نتيف  مستوطنة 
قــطــاع غــــزة، وتــجــمّــعــا لــلــجــنــود قــرب 
القطاع، فيما شكّل استهداف منصة 
الــغــاز قــبــالــة غـــزة مــفــاجــأة لاحتال 
ــأن إحــــدى الــطــائــرات  الــــذي اعـــتـــرف بـ
تــطــويــرهــا لتحمل  تــــمّ  الانـــتـــحـــاريـــة 
رأسا قتاليا مضادّاً للدبّابات، وأنها 
ــت تـــدمـــيـــر مـــركـــبـــة عــســكــريــة  ــ ــاولـ ــ حـ
ب 

ُّ
شمال القطاع، وأن بإمكانها التغل

حات. وفــي الإطــار نفسه، 
ّ
على المصف

ــل الـــشـــؤون الــعــســكــريــة في 
ّ
ذكـــر مــحــل

ــــوت«،  ــرونــ ــ ــعــــوت أحــ ــديــ صــحــيــفــة »يــ
ــة  ــاولــ ــحــ »مــ أن  ــان،  ــمــ ــشــ ــيــ فــ ــكــــس  ــيــ ألــ
فشلت،  العسكرية  المركبة  استهداف 
لـــكـــن حــــمــــاس ســتــســتــخــلــص الــعــبــر 
وتــســتــمــرّ فــي تــطــويــر هـــذا الــســاح«، 
يشير  الــجــديــد  »الــتــطــوّر  أن  مضيفا 
إلى تقدّم في صناعة الأسلحة« لدى 
المــقــاومــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــدف هــذه 
الـــطـــائـــرات ضــــرب مــنــظــومــة »الــقــبّــة 

حات في 
ّ
الحديدية«، واختراق المصف

 تصفيحا.
ّ

الجزء العلوي الأقل
أمّا طائرة »الزواري«، فقد برزت بعدما 
استطاعت جمع معلومات استخبارية 
عــــن تـــحـــرّكـــات جـــيـــش الاحــــتــــال عــلــى 
ــــزة،  ــاع غـ ــطــ ــــن حـــــــدود قــ ــلـــم مـ ــد 5 كـ ــعـ بـ
الأمر الذي سهّل على المقاومة توجيه 
إحــداثــيــات الــصــواريــخ القصيرة المــدى 
واستهداف جنود  »الــهــاون«،  وقذائف 
الــعــدو بها، مــا أدّى إلــى مقتل 4 منهم 
الاعتراف  بحسب  العشرات  وإصابات 
لت المفاجأة في 

ّ
مث

َ
الإسرائيلي، بينما ت

إعــان المقاومة أن هــذه الطائرة عادت 
إلى قواعدها بسام.

رة
ّ

سي
ُ

اصات الم
ّ

الغو

المــــقــــاومــــة  تــــــاريــــــخ  فــــــي  مــــــــرة  ولأوّل 
الفلسطينية، كشفت صحف عبرية أن 
غــوّاصــات  اســتــخــدمــوا  الفلسطينين 
انـــتـــحـــاريـــة مُـــســـيّـــرة عــــن بـــعـــد لــضــرب 
أهــداف لاحتال في عــرْض بحر غزة، 
تبعد عن  التي  الغاز  فيها منصّة  بما 
ــــرت قــنــاة »كـــان«  الــقــطــاع 20 كــلــم. وذكـ
تمتلك  »حــــمــــاس«  حـــركـــة  أن  الــعــبــريــة 
مــأهــولــة تعمل بنظام  غــيــر  غـــوّاصـــات 
»GPS«، قادرة على حمل مواد متفجّرة 
 أن »الجيش 

ً
بزنة 50 كيلوغراما، مدّعية

دمّرها بعدما أخطأت هدفها«، وعليه 
تــــمّ إيـــقـــاف نـــشـــاط المــنــصــة بـــقـــرار من 

وزارة الطاقة في دولة الاحتال.

ــل مــا بــعــد وقـــف إطـــاق الــنــار 
ّ
هــل يــمــث

ــلـــي والمـــقـــاومـــة  ــيـ ــرائـ بــــن الــــعــــدو الإسـ
 جـــديـــدة لإدارة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــرصـــة

ــايـــدن، من  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
 الـــصـــراع 

ّ
ــل تـــرويـــج رؤيـــتـــهـــا لـــحـــل أجــ

ــرق الأوســـــــــط؟ هـــــذا الـــســـؤال  ــشــ ــي الــ فــ
ــــطــــرح عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــبـــراء  بـــــدأ يُ
منذ  المتحدة،  الولايات  في  لن 

ّ
والمحل

ز 
ّ
بدء جولة التصعيد الأخيرة، ليتعز

مـــع دخـــــول وقــــف إطـــــاق الـــنـــار حــيّــز 
الــتــنــفــيــذ، حــيــث انــطــلــق الــحــديــث في 
الولايات المتحدة عن كيفية استثمار 
الهدنة في سبيل عدم تكرار ما حدث، 
إلــى  الـــعـــودة  أجـــل تسهيل  ومـــن  أوّلًا، 

 الدولتن«، ثانيا.
ّ

مقترح »حل
بــعــد إعـــــان الـــتـــهـــدئـــة، كـــــرّر الــرئــيــس 
ـــن«. 

َ
ــت  الـــدولـ

ّ
الأمـــيـــركـــي دعـــمـــه لـــــ«حــــل

ل فــي الــتــزامــي بأمن  »لا يــوجــد تــحــوُّ
إســرائــيــل، نقطة انــتــهــى«، قــال بايدن 
لــلــصــحــافــيــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
ــا  ــيــــس كـــوريـ ــه مــــع رئــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــقـــب اجـ عـ
الجنوبية مون جاي إن. وعندما سُئل 
عن رسالته إلى الديموقراطين الذين 
يريدون منه أن يكون أكثر حزما تجاه 
ــيـــل، وأولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــقــدون  إســـرائـ
نا 

ّ
ل هو أن صفقة الساح، قال: »التحوُّ

 الــدولــتــن. 
ّ

مـــا زلــنــا بــحــاجــة إلـــى حـــل
ــه الـــجـــواب الـــوحـــيـــد«، مــضــيــفــا أنــه  إنــ
مـــلـــتـــزم بـــالمـــســـاعـــدة فــــي إعـــــــادة بــنــاء 
لا  بطريقة  غـــزة،  فــي  التحتية  البنية 
ر لـ«حماس« الفرصة لإعادة بناء 

ّ
توف

أنظمة أسلحتها.
ومن هذا المنطلق، أفادت وسائل إعام 
كيفية  تـــــدرس  الإدارة  بــــأن  أمــيــركــيــة 
المنطقة،  فــي  سياستها  ضــبــط  ــادة  إعــ

فــي ضــوء وقــف إطــاق الــنــار، مــن دون 
تشتيت الانتباه عن الأولويات الأخرى. 
بايدن  خذ 

ّ
سيت القصير،  المــدى  وعلى 

خــطــوات لــزيــادة المــشــاركــة الأمــيــركــيــة، 
حــــيــــث ســــــيــــــزور وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
كما ستقوم  المنطقة،  بلينكن،  أنتوني 

دبلوماسي  بــإيــفــاد  الــخــارجــيــة  وزارة 
مــخــضــرم، هـــو مــايــكــل راتـــنـــي، لــقــيــادة 
ســفــارة الــولايــات المــتــحــدة فــي الــقــدس. 
ووفق »نيويورك تايمز«، يمكن راتني، 
نائب مساعد وزير الخارجية السابق 
والفلسطينية،  الإسرائيلية  للشؤون 

ــــذي شـــغـــل مــنــصــب الــقــنــصــل الـــعـــام  الــ
فــي الــقــدس خــال إدارة بـــاراك أوبــامــا، 
ــن  ــطـ ــنـ ــاة واشـ ــ ــنـ ــ قـ بـــمـــثـــابـــة  ــــون  ــكـ ــ يـ أن 
للفلسطينين في هذه الأثناء. ويأتي 
اختيار راتني في وقت لا يزال فيه من 
غــيــر الـــواضـــح تــوقــيــت اخــتــيــار بــايــدن 

ســـفـــيـــره، وهــــي المـــهـــمّـــة الـــتـــي وصــفــهــا 
بأنها  الإقليمين  الخبراء  من  العديد 
اتصال  على  شخصَن  أن   

ّ
إلا عــاجــلــة، 

ـــعـــا أن يــخــتــار 
ّ
بــالــبــيــت الأبــــيــــض تـــوق

ــــذي شـــغـــل، أيــضــا،  تـــومـــاس نـــيـــدس، الـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ ــائـــب وزيــ مــنــصــب نـ
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جعبة المقاومة لم تفرغ: »سيف القدس«  بعض بأسها
هة

ّ
وج

ُ
الصواريخ الم

ــذت المــقــاومــة، خــال معركة »سيف 
ّ
نــف

الــــقــــدس«، أربـــــع عــمــلــيــات اســتــهــداف 
ــر الــــصــــواريــــخ  ــبـ ــــوات الاحـــــتـــــال عـ ــقـ ــ لـ
هة من طراز »كورنيت«، ما أدى  وجَّ

ُ
الم

إلى مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين، 
إذ  العبرية؛  المصادر  اعتراف  بحسب 
و«سرايا  القسام«  »كتائب  استهدفت 
أحدها  ن  »جــيــبَــن« عسكريَّ الــقــدس« 
ــتــــال، فــيــمــا تــمّ  تـــابـــع لمـــخـــابـــرات الاحــ
اســتــهــداف بــاص ينقل جــنــود الــعــدو، 

وزورق حربي في عرْض بحر غزة.
سيّرة

ُ
الطائرات الم

كــذلــك، بـــرز خـــال المــواجــهــة الحالية 
ــرة، هما  ــســيَّ

ُ
ــرازان مــن الــطــائــرات الم طــ

غزة - رجب المدهون

خرج 
ُ
على مــدار أحــد عشر يوما، لم ت

ــــوى جـــزء  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة سـ
مواجهة  فــي  فــي جعبتها  ممّا  يسير 
ــلــــى ســــاح   عــ

ً
ــدة ــ ــمِـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الاحـــــــتـــــــال، مُـ

»الهاون« بدرجة  الصواريخ وقذائف 
ــــدام مــــحــــدود  ــــخـ ــتـ ــ ــة، مـــــع اسـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
لأســلــحــة أخـــــرى مـــن مِـــثـــل الـــطـــائـــرات 
ــة، فــيــمــا غــابــت  ــهـ ـ ـــوجَّ

ُ
ــخ الم ــواريـ والـــصـ

الــبــاقــيــة نتيجة  الــقــتــالــيــة  الــــوحــــدات 
اخـــتـــفـــاء جــيــش الـــعـــدو عـــن الأنـــظـــار. 
ح خبراء عسكريون أن المقاومة  ويرجِّ
الــفــلــســطــيــنــيــة أخــــذت بــعــن الاعــتــبــار 
ــة، مــا  ــ ــركــ ــ ــعــ ــ احـــــتـــــمـــــال اســــتــــطــــالــــة المــ
الأدوات  استخدام  في  تتنوّع  جعلها 
 

ّ
الــعــســكــريــة، لــيــكــون لــديــهــا جــديــد كــل

 
ً
يـــوم، وبــمــا يــشــكّــل ضغطا مــتــواصــا

على الكيان.

الصواريخ

بــــــرزت الــــصــــواريــــخ كـــســـاح أســـاســـي 
ــة »ســيــف  ــركـ ــعـ واســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مـ
ــقــــدس«، إذ أطــلــقــت المـــقـــاومـــة خــال  الــ
هـــذه المــواجــهــة قـــرابـــة 4500 صـــاروخ 
ــو مــا  ـــ ــة، وهـ ــلـ ــتـ ــاه الأراضــــــــــي المـــحـ تــــجــ
يعادل الصواريخ التي أطلقتها خال 
أن  الـــيـــوم  الـــفـــارق  أن   

ّ
إلا  ،2014 حـــرب 

ــوّراً واضـــحـــا ظــهــر فـــي المــنــظــومــة  تــــطــ
الــتــي بــاتــت أكــثــر تــركــيــزاً وقــــدرة على 

الــتــدمــيــر وإصـــابـــة الأهـــــــداف، إضــافــة 
إلــــى إدخــــــال أنــــــواع ومــــديــــات جــديــدة 
ستخدم 

َ
مـــرّة. ولــم ت إلــى الخدمة لأوّل 

المقاومة، خال الجولة الأخيرة، سوى 
ــعـــة مــحــلــيــا،  ـ

َّ
ــن ـــصـ

ُ
ــخ الم ــواريــ تـــلـــك الــــصــ

نـــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، والــتــي 
ّ
والمـــخـــز

ــرازات جـــديـــدة وأكــثــر  ــ بــاتــت لــديــهــا طــ
ماسّة  الحاجة  ما منها، وأضحت  تقدُّ
إلــى استبدالها، وفــق مــا ذكـــره عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 
صالح الــعــاروري. كــذلــك، بــدا واضحا 
عــــــدم إدخـــــــــال المــــقــــاومــــة الــــصــــواريــــخ 

المـــتـــطـــوّرة الــتــي كـــان يــرســلــهــا مــحــور 
المقاومة إلى قطاع غزة طيلة السنوات 
المــاضــيــة، والــتــي أمــاطــت الــلــثــام عنها 
»كتائب القسام« خال العام الماضي، 
أعظم« على  »مــا خفي  برنامج  ضمن 

قناة »الجزيرة« القطرية.
وكــانــت دولـــة الاحــتــال، قبيل معركة 
ـــــــقـــــــدرّ امــــتــــاك 

ُ
»ســـــيـــــف الــــــــقــــــــدس«، ت

 14 مــن  أكــثــر  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
الــكــثــافــة   أن حــجــم 

ّ
ألــــف صــــــاروخ، إلا

المركز،  مــدن  إلــى  وتوجيهها  النارية، 
ــنــــاريــــة بــأكــثــر  ــدرة الــ ــ ــقـ ــ ــاعُــــف الـ وتــــضــ

فــي  عـــلـــيـــه  ــــت  ــانـ ــ كـ ــا  ــ ــمّـ ــ عـ  %400 ــن  ــ مــ
التكهّنات  زت 

ّ
عــــز ــهــا 

ّ
كــل  ،2014 حـــرب 

استطاعت  المقاومة  بــأن  الإسرائيلية 
ــدّة أضــعــاف،  مــضــاعــفــة تــرســانــتــهــا عــ
اب، 

ّ
وهو الأمر الذي دفع عدداً من الكت

ع أن 
ُّ
وأبرزهم بن كاسبيت، إلى التوق

الجولة  في  سيقدرون  الفلسطينين 
بالحدّة  أبــيــب  تــل  المقبلة على ضــرب 
بــهــا عسقان  الــتــي »ســحــقــوا  نفسها 

هذا الأسبوع«.
وأمام الادّعــاءات الإسرائيلية بتفوّق 
ــي تــحــيــيــد  ــ ــة« فــ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ »الـــــقـــــبّـــــة الـ
ــة واعــــتــــراضــــهــــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ صــــــواريــــــخ المـ
بنسبة عــالــيــة، خــالــفــت إحــصــائــيــات 
ــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا دولــــة  الأضــــــــرار الـ
أدّت  إذ  الادّعــــــــــــاءات،  تـــلـــك  ــتــــال  الاحــ
الصواريخ إلى تدمير أكثر من 3400 
مــنــزل، إضــافــة إلـــى 1700 مــركــبــة، ما 
أهدافها  إلــى  أنها كانت تصل  يعني 
ــر الــذي  ــق أضـــــراراً بــالــغــة، الأمــ

ّ
ــحــق

ُ
وت

قــدرة  وعـــدم  العالية  فعّاليتها  يــؤكــد 
»الـــقـــبّـــة« عــلــى الــتــقــاطــهــا. وتــمــيّــزت 
صــواريــخ المقاومة، هــذه المـــرّة، بعجز 
الاحــتــال عــن الــوصــول إلــى منصّات 
وتختفي  فجأة  ظهر 

َ
ت التي  إطاقها 

بــســرعــة فـــور إطـــاق رشــقــاتــهــا، وهــو 
مـــــا لـــــم يُــــمــــكّــــن الـــــعـــــدو مـــــن كــشــفــهــا 
ــــواء بــشــكــل مسبق  واســتــهــدافــهــا، سـ
إلــى  الــــوصــــول  بــعــد الإطـــــــاق، أو  أو 

فعّلها.
ُ
العناصر التي ت

ر واضح في 
ّ

ظهر تطو

منظومة الصواريخ 

التي باتت أكثر تركيزاً 

وقدرة على التدمير 

وإصابة الأهداف

ز عروضها الماكرة:
ّ

جه
ُ

واشنطن ت

»الرفاهية« أو الصواريخ

فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف

رة عن بعد 
ّ

سي
ُ

اصات انتحارية م
ّ

شف عن استخدام غو
ُ

ك

ل مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية )أ ف ب(
ّ

لأو

ستعيد الإدارة الأميركية التركيز على كيفية البناء على اتفاقات التطبيع الجديدة )أ ف ب(

دينيس روس: 

تحتاج إلى وضع 

حماس في موقف 

ن عليها فيه 
ّ

يتعي

الاختيار بين صواريخها 

ورفاهية غزة
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نجيب نصر الله

أحد عشر يوماً كانت كافية لهزّ إسرائيل ومعها كامل العالم 
الغربي، الذي سارع، كالعادة، إلى محاولة لملمة فضيحة العجز 
وقف  فكان  إنقاذه.  يمكن  ما  وإنقاذ  الإسرائيلي  العسكري 
 تماشى مع الفشل 

ٌ
النار الإسرائيلي غير المشروط، وهو وقف

العسكري الواضح وعبّر عنه. وحتى الآن لا جديد، فهذا ممّا 
ل الحسابات وفرمل 

ّ
اعتدناه. أمّا الجديد الذي خلط الأوراق وعط

وقد  والالتحاقية،  والتسووية  التطبيعية  الأوهام،   
ّ

كل الأوهام، 
ب 

ّ
التوث قبل  ما كان  أن   ،

ً
تبديداً كاملا تبديدها  ر في 

ّ
يتأخ لا 

البطولي لغزة لن يكون كما بعده. وإشارات هذا الجديد واضحة 
وحاسمة وغير قابلة لأيّ نقاش، بدليل المعطيات السياسية 
الكبيرة التي نشأت والمعادلات العسكرية الاستراتيجية التي 
 فلسطين، من البحر إلى النهر، ومعها 

ّ
استقرّت. ففلسطين، كل

ورفعت  المقاومة،  توحّدت خلف  قد  والبعيد،  القريب  الشتات 
يها الواضح والحاسم لهذا الخيار الوطني 

ّ
رايتها، وأعلنت تبن

ل  وتحوُّ كبير  إنجاز  وهذا  والإنساني...  والأخلاقي  والقومي 
ر بعض الشيء، لكنه، وهذا هو المهمّ، كغيره من الإنجازات 

َّ
تأخ

»الغزّية«، لن يكون بلا نتائج، وأوّلها عزل مستعربي رام الله 
ووُشاتها تمهيداً لكنسهم مع رعاتهم في الإقليم وفي العالم... 
وكتبته  المقاومة،  استولدته  الذي  الجديدة  إسرائيل  واقع  إنه 
عقول مبدعيها وإرادة مقاوميها وصبر شعبها وتضحياتهم، 
الذي  الاستراتيجي  المزيد  والمزيد.  بالمزيد  يشي  واقع  وهو 
سيقطع مرّة وإلى الأبد مع استقرار الأفكار وثبات الموازين! 
ولو كان الأمر غير ذلك لربّما استمرّت الحرب ومعها »الصمم« 
)الدعم المفتوح!( الغربي، ولربّما توسّعت. فقرار وقف الحرب، 
وهو من القرارات الصعبة على قيادة الحرب الإسرائيلية، جاء 
كنتيجة حتمية لحال المراوحة والعجز عن الوصول إلى تحقيق 

الحدّ الأدنى من الأهداف المعلنة أو المخفيّة.
تداعيات  وذات  كثيرة  وهي  الواضحة،  المباشرة  النتائج 

أن  يجب  لا  الصراع،  على  تأسيسية 
تحجب ما هو غير مباشر منها، وهي 
الأخرى لن تكون بلا تداعيات. وأوّلها أن 
ف من 

ّ
خف

ُ
الغلالة الرقيقة التي جرى أن ت

من  وبعضاً  الاستعماري  الوجه  قباحة 
مسؤوليّته التي لا لبس فيها عن أصل 
الكارثة، لم تصمد أمام نسمات الصواريخ 
وطالت  الإسرائيلي  العمق  ضربت  التي 
والاجتماعية  السياسية  مراكز حيويّته 
ووسطاً.   

ً
وشمالا جنوباً  والاقتصادية 

والقتل  القهر  عواصم  عن  صدرت  التي  الشنيعة  فالمواقف 
أكدت  ببرلين،  وانتهاءً  وباريس  واشنطن  من  بدءاً  الغربي، 
القائمة  العلاقة  حقيقة  يزوّرها  أو  الحقائق  عن  يتعامى  ن 

َ
لِم

العرب  )اقرأ: سفهاء(  ليبراليّو  يعمد  التي  الوريدية  والشراكة 
وليبراليّاته إلى تغييبها. فهذه الدول الساهرة على استمرارية 
المشبع  لتاريخها  الإخلاص   

ّ
إلا تملك  لا  وجرائمه  الكيان 

زت على منح العدو 
ّ
بالدماء. فكان أن أجمعت التصريحات ورك

حق الاستمرار في القتل بذريعة الحق في الدفاع عن النفس، 
وتشريع استهداف المدنيين والبنى التحتية. أمّا التراجع اللاحق، 
الذي فرضه الصمود وما نجم عنه من تحوّلات أهمّها التفاعل 
ى في 

ّ
الشعبي العربي والعالمي مع غزّة ومقاومتها، والذي تجل

الحديث عن ضغوط مورست على قادة العدو لوقف الحرب، 
المأزق  الكيان مخرجاً من  ليمنح قادة  فهو في حقيقته جاء 
ين، وكاد يفتح   المراوحة والعجز العسكريَّ

ّ
الذي تعمّق في ظل

المنطقة على احتمالات »قيامية« ترسم نهاية هذا الكيان.
ضروري القول إن من المستبعد، بل من شبه المستحيل، من الآن 
وحتى إشعار آخر، أن تعمد قوى وحكومات الغرب، المسؤول 
الأول عن الكارثة المتمادية منذ مطالع القرن الماضي، إلى تعديل 
ولو لفظي في موقفها. ومن المستبعد أيضاً أن نسمع )مجرّد 
هكذا  على  المترتبة  الكلفة  أن  طالما  مختلفة  مواقف  سمع( 
مواقف غائبة. إن القوة وتدفيع الثمن وحدهما الكفيلان بجعل 
أيّ موقف  تتردّد وتمتنع عن إصدار  المتغطرسة  القوى  هذه 
معادٍ يصب في مصلحة العدو. أمّا حديث بعض الدول الرائج 
اليوم عن الاستعداد لتقديم المساعدات والعمل على تحسين 
شروط المعاش في غزة، وحتى المساهمة في إعمارها، فهو، 
في العمق والواقع، محاولة استدراكية خبيثة لتحسين شروط 
الفخّ  أمتن وأصلب. وهو  إنما   فجاجة، 

ّ
أقل الاحتلال وجعلها 

الذي علينا التنبّه من الوقوع فيه. فالخبث الغربي بلا حدود، 
ر الفرصة لمحاولة احتواء 

ّ
ونماذجه لا حصر لها، وهو لن يوف

النجاحات المسجّلة. فهذا الغرب هو الأب الشرعي لهذا الوجود 

 فصل بينه وبين الكيان هو من 
ّ

 ارتكاباته. وكل
ّ

الغريب ولكل
باب الوقوع في الفخ المنصوب. بل إن هذه الحكومات لن تتردّد 
المردود هو  أن  المبالغة في إظهار دعمها لإسرائيل طالما  في 
المزيد من الصفقات والاتفاقات والمزيد من الأرباح التي تجنيها 
من مرتزقة الخليج الذين تجاسروا على فتح أبواب التطبيع، 
وهي الجريمة التي لا يجب أن تمرّ هي الأخرى من دون تدفيع 
تلك الرموز الخيانية ثمن فعلتها الاختراقية المعادية لمصالح 

المنطقة وشعوبها.
كسرت  التي  صواريخها  خلال  من  المقاومة،  نجحت  لقد 
جديدة  مرّة  التأكيد  في  والتطبيعية،  الأوسلوية  »المحرّمات« 
 هذا الغلوّ الصهيوني وتمادي 

ّ
أن الجذر الفعلي والوحيد لكل

ين، وشيوع أوهام  العربيَّ التفريط والتهاون  داعميه يكمن في 
الوضع  من  فاقمت  التي  التسويات  على  والرهانات  الحلول 

وهدّدت بضياع الهوية بعد الأرض.
وغير بعيد عن التطبيع وأهدافه، فرضت المواجهة، من جملة 
ومفهومها  العروبة  معنى  وتصويب  تصحيح  فرضت،  ما 
وأتباعه،  ورعاته  الإسرائيلي  العدو  مع  صراعاً  بوصفها 
وأفشلت محاولات الرجعية العربية وسعيها الحثيث المدجّج 
باتجاه  المعنى  هذا  تشويه  إلى  الظلامية  والعصبيات  بالمال 
أوّل ما سقط.  المزوّرة كانت  العروبة  إيران. فهذه  حرفه نحو 
ولم يعد ممكناً بعد اليوم تسويقها أو الدفاع عنها، وخصوصاً 
يبنى  التي  النتائج  من  أن  كما  الواضح.  الانتصار  هذا  بعد 
المقاومة  الوقوف مع فلسطين ومعاداة  أكذوبة  عليها سقوط 
 

ّ
وتعرية مرتزقتها. المقاومة هي وجه فلسطين وهويّتها، وكل

ابتعاد عن المقاومة هو في العمق والجوهر ابتعاد عن فلسطين 
ها في الوجود الحرّ.

ّ
ومعاداة لِحق

كان  ما  واقعٌ  جديد.  واقع  أمام   ،
ً
وفعلا  

ً
قولا اليوم،  نحن، 

ممكناً لولا صلابة الإرادة وجسارة القرار وحسن التخطيط 
ومساراً.  نهجاً  »أوسلو«  سقط  اليوم،  الإدارة.  وعبقرية 
أهلها  وعاد  أهلها،  إلى  فلسطين  عادت 
جرى  التي  النضالية  المنطلقات  إلى 
المقاومة.  وأساسها   

ً
طويلا تغييبها 

السياسية  »الأسوار«  تصدّعت  لقد 
وانتصرت  العسكري.  حارسها  وهلك 
وكتبت  البحر.  إلى  النهر  من  فلسطين 
وتخطيط  وتضحياتهم،  أهلها  بدماء 
قرارهم  وجسارة  الميدانيين  قادتها 
من  مجيدة  صفحة  صبرهم،  وعظيم 
صفحات الغد الذي ظهرت أول خيوطه 
مع تحرير لبنان وانتصار عام 2006. 
عدّت لتحاكي حرباً شاملة متعدّدة 

ُ
أمّا »مركبات النار« التي أ

الجبهات، وبمشاركة أسلحة الجيش المختلفة، فقد احترقت 
على  انقلبت  تها 

ّ
توخ التي  الردع  ورسالة  تنطلق،  أن  قبل 

الأركان  رئيس  كوخافي،  أفيف  وأوّلهم  جميعاً،  أصحابها 
ر فرصة منذ وصوله إلى منصبه للحديث 

ّ
البائس، الذي لم يوف

عن تغييرات مفصلية وعن استعادة الردع والمبادرة وغيرها 
من زجليات وأهازيج القوة. ففي امتحان غزة البسيط مقارنة 
بالامتحان اللبناني المرتقب، سقط هو الآخر كما أسلافه من 
الذين تناوبوا على المناصب وعلى توجيه التهديدات الفارغة.

 من الانتصار بذاته، 
ّ

قد تكون مهام ما بعد الانتصار أشق
إلى خلق  السعي  في  تكون  أن  يجب  اليوم،  فالأولوية،  لذلك، 
وفي  وفشلت،  سقطت  التي  تلك  وتجاوُز  الجديدة،  الأطر 
الحثيث على خلق إطار جامع عِماده برنامج  العمل  المقدمة 
نضالي ذو مضمون ثوري واضح المعالم ودقيق الصياغات، 
أولويته المقاومة، من غير أن يلغي الهوامش التي تتكامل مع 
هذه الوجهة التي لا وجهة غيرها لتعزيز ما تمّ والبناء عليه، 
 إلى التحرير، الذي، بحسب خلاصات ما بعد غزّة، لم 

ً
وصولا

يعد بعيداً. كما من الضروري فتح حساب المرحلة الماضية، 
مهزومة  سياسات  عن  الناجمة  الخسائر  أن  سيما  ولا 
وقاصرة ومتهاونة وتفريطية، كبيرة وكبيرة جداً. صحيح 
رت، سمحت بمحاصرتها والحدّ منها، 

ّ
أن اللحظة، وقد تأخ

ا في غنى 
ّ
ن
ُ
إلا أن القضاء عليها وعلى آثارها يستلزم وقتاً ك

عن إهداره في رهانات عقيمة وسياسات مستحيلة... وهذا 
يقتضي ملاحقة زمرة رام الله ومحاسبتهم على ما سبّبوه 
لشعبنا من ويلات. المصلحة الوطنية والقومية تفترض نبش 
الفظاعات  عن  المسؤوليات  وتعيين  السابقة،  المرحلة  ملفات 
وشوّهت  الفلسطيني  الكفاح  لمسيرة  شكّ  ولا  أساءت  التي 

مساره البهي.
هنيئاً لك يا غزة، فمجدك قد عمّ فلسطين وأيقظ العالم العربي. 

وإنها لمقاومة حتى... النصر!

ت إسرائيل
ّ
أحد عشر يوماً هز

قد تكون مهام ما 

 من 
ّ

بعد الانتصار أشق

الانتصار بذاته
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◄ إعلانات رسمية  ►

اعلان نقابة المهندسين -طرابلس
قانون تنظيم مهنة  بالمادة 24 من  عملا 
الهندسة والمادة -4-4 من النظام الداخلي 
قـــانـــون  مــــن  11-8و15  والمــــــــواد  لــلــنــقــابــة 
الصندوق التقاعدي، وعطفاً على قانون 
تعليق المهل رقم 160/2020 – 185/2020 
التعبئة  ــقــــرارات  لــ وتــبــعــاً   199/2020 و 
الــعــامــة، وعــطــفــاً عــلــى الــظــروف الصحية 
القاهرة التي تمر بها البلاد تدعى هيئة 
المندوبين لعقد جلسة استثنائية في دار 

النقابة لبحث مايلي:
- التقرير السنوي الإداري والمالي لكل من 
الصندوق  إدارة  ولجنة  النقابة  مجلس 

التقاعدي عن عام 2020-2021
- التقرير المالي السنوي عن العام -2020

الــتــقــديــمــات  وصــــنــــدوق  لــلــنــقــابــة   2021
ــة بـــه،  ــقـ ــلـــحـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــبـــــرامـــــج المـ

والصندوق التقاعدي
جلسة أولى: الساعة الثانية من بعد ظهر 

يوم الخميس الواقع فيه 3/6/2021
جلسة ثانية: الساعة الثانية من بعد ظهر 
 10/6/2021 فــيــه  الــواقــع  الخميس  يــــــــوم 
حيث يكون النصاب قانونيا بمن حضر

النقيب بسام زيادة

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 
ــانــــون 82/16  ــقــ الــ مــــن   3 لـــلـــمـــادة  ــنــــداً  ســ
المستدعى بوجههما: حسين نعمة حجيج 
الحق  ابراهيم حطاب وصاحب  وفاطمة 
المجهولي  حــجــازي  جميل  عــلــي  العيني 
ــة كـــمـــا وابــــــــلاغ المــســتــدعــى  ــ ــامـ ــ مـــحـــل الاقـ
ضــــده مــحــمــد ابـــراهـــيـــم حـــطـــاب خــلاصــة 
الاستدعاء سنداً لأحكام المادة 115 أ.م.م. 
معطوفة على المادة 3 من القانون 82/16 
عــن طــريــق النشر فــي الــجــريــدة الرسمية 
وفــــي جـــريـــدتـــين مــحــلــيــتــين وبـــعـــد مـــرور 
ــر نــشــر تــعــين المــحــكــمــة  شــهــريــن عــلــى آخــ
ــقـــام المــمــثــل  ــقـــوم مـ ــاً عـــنـــه يـ  خـــاصـ

ً
مـــمـــثـــلا

قانوني  ممثل  يحضر  لم  واذا  القانوني 
عن الورثة يبقى الممثل الخاص محتفظاً 
المحاكمة  أطـــوار  فــي جميع  الصفة  بهذه 
تعيين  يتم  ريثما  التنفيذ  دوائـــر  وأمـــام 
ــونـــي أو تـــحـــديـــد الــــورثــــة،  ــانـ المـــمـــثـــل الـــقـ
ــتـــلام  ــم المـــحـــكـــمـــة لاسـ ــلـ ــى قـ ــ الــــحــــضــــور الــ

نسخة عن الاستدعاء ومربوطاته المقدم 
من المستدعي: ناجي خليل حلال بوكالة 
ــاز بـــمـــوضـــوع:  ــمــ ــرقــ ــامــــي حـــســـين قــ ــحــ المــ
مــنــطــقــة   /1523/ لــلــعــقــار  شـــيـــوع  ازالـــــــة 
أساس  برقم  والمسجل  العقارية  حبوش 
حيث  مــحــام  تــوكــيــل  أو  2020/206/ش 
والجواب  لكم  مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد 
خلال عشرين يوماً تلي النشر وإلا سيتم 
التعليق  بواسطة  الأوراق  بقية  ابلاغكم 

على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ الدامور 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2018/129

ــد فـــهـــد حــــــرب /  ــالــ إلــــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه خــ
مجهول محل الإقامة 

ــــرة لــلــحــضــور الــيــهــا  ــدائـ ــ ــــذه الـ تــــدعــــوك هـ
بــــالــــذات أو بـــواســـطـــة وكــيــلــك الــقــانــونــي 
وذلك  ومرفقاته  التنفيذي  الإنــذار  لتبلغ 
فــي المــعــامــلــة الــقــائــمــة بــوجــهــك فــي المنفذ 
لبنان ش.م.ل.  فــي  جــنــرال  بنك سوسيته 
بــمــوضــوع اتــفــاقــيــة قـــرض ســكــنــي وذلـــك 
ــاريـــخ الــنــشــر  ــن تـ خــــلال عــشــريــن يـــومـــاً مـ
وضــمــن الـــــدوام الــرســمــي وعــلــيــك اتــخــاذ 
محل اقامة ضمن نطاق الــدائــرة وإلا عدّ 
مبلغاً  وتعتبر  لــك  مختاراً  مقاماً  قلمها 
ــول بــعــد انــقــضــاء هـــذه المهلة  ــ وفـــق الاصـ

ومهلة الاعتراض خمسة ايام. 
مأمور التنفيذ 
فرح جرجور 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب فؤاد جوزيف كرم وكيل لينا قيصر 
تـــويـــنـــي لمـــوكـــلـــهـــا أنــــــور عـــبـــدالـــلـــه أحــمــد 
عبدالله الحساوي )كويتي( سند تمليك 
بــحــمــدون  لــلــعــقــار 11/919  بــــدل ضـــائـــع 

القرية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب جمال غانم زين الدين وكيل رشدان 
الــيــاس لــيــان لمــورثــه الــيــاس رشـــدان ليان 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1988 

رشميا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــــال  ــل امـ ــيــ ــا وكــ ــ ــــدنـ ــلـــب مـــــــازن ســـمـــيـــر الـ طـ
عارف جمال سند تمليك بدل ضائع عن 

حصتها في العقار 3232 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــــلــــب بــــــشــــــاره الــــــيــــــاس نــــجــــم بــصــفــتــه 
بـــدل ضــائــع عن  ملكية  الشخصية ســنــد 

حصته في العقارات 367 الجميلية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 
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حملة التبرعّ الأبسط عبر الإنترنت، إيزي غيفينغ!

cccl.org.lb/easygiving
 

اضغطوا على cccl.org.lb/easygiving واختاروا      .1
العملة المفضلة عندكن. فيكن تتبرعّوا بمبلغ محدد     

مسبقاً بالليرة لبنانية او الدولار الأميركي.    
اضغطوا أكثر من مرة على اشارة الزائد وضاعفوا    .2

المبلغ المراد التبرع فيه.      
تبرعوا!    .3

حملة سهلة، مريحة، وبتساعد بإنقاذ حياة أطفال 
مصابين بالسرطان.  

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

ــلــــوب تـــقـــنـــي أشـــــعـــــة، مـــمـــرض  ــطــ مــ
ومــســاعــد مــمــرض لــبــنــانــي للعمل 
فـــي مـــركـــز بــحــنــس الــطــبــي الـــرجـــاء 
إرســال السيرة الذاتية على البريد 
أو   hr@bhannes.com الإلــكــتــرونــي: 
 04983770 الــــرقــــم  عـــلـــى  ــال  الاتــــصــ
مقسّم 1122  )الرجاء الاتصال بين 
إلــى  الاثــنــين  ـــ 14:30 مــن  ال7:30 والـ
ال13:00  و  الــــــــ8:00  وبــــين  الــجــمــعــة 

نهار السبت(.

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمته تعالى 
كلاديس سركيس 

تاريخ الوفاة الأربعاء 19 أيار 2021 
زوجها: المرحوم محمد شقير 

أولادها: عليا شقير 
علي زوجته سعاد قباني 

لمياء أرملة المرحوم إبراهيم الدادا 
رياض زوجته سيرين صمادي 

شقيقاتها: المرحومة جيسي زوجة 
المرحوم ميشال جريديني 

المـــرحـــومـــة هــيــلــن زوجــــــة المـــرحـــوم 
والتر كاي 

الآســفــون: عموم عائلات سركيس، 
شــقــيــر، جــريــديــنــي، كـــاي، حسونة، 
ــدادا، صــمــادي، ناصيف،  قــبــانــي، الــ

شيبوب. 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــســائــدة 
التعازي على  حالياً يرجى إرســال 

الأرقام التالية: 
عليا 0096176934455

علي 00966505625847
لمياء 0061451674522

رياض 009613655625

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

حمص وحماة 

جاهزتان للاقتراع:

ة لا 
ّ

مخاوف أمني

توقف الاستحقاق

الحسكة تستعد للتصويت: 

استفتاء على رفض الاحتلال

سوريا

 بيانات رسمية من »الإدارة الذاتية« الكردية بشأن موقفها من إجراء الانتخابات )أ ف ب(
ّ
تغيب أي

كلمات متقاطعة

1- أمبراطور روماني – 2- أقدم كهف حضاري فرنسي في العالم – من أنبياء 
الله العرب – 3- سهاد – حرف جزم – أملك – 4- عاصفة بحرية – مشروب غازي 
 
ّ
– صوت الطفل اذا بكى – 5- ابتهاج وجذل – وكالة أنباء عربية – 6- كثير الظن
بالناس – وحدة لقياس الطول – 7- دولة عربية – أذاع الخبر – 8- إلهي – بحر 
أندونيسي بين جزر ملوك وتيمور – 9- يدوّن – غرفة الهاتف بالأجنبية  – 10- 

نهر لبناني 

أفقيا

1- فرقة من الجيش النظامي العثماني إشتهرت بقوّتها وبطشها – 2- مدينة 
بريطانية – بواسطتك – 3- ظلمة أوّل الليل – عاصمة مالطا – 4- ضرب العملة 
– قلب الإناء على رأسه – للإستدراك – 5- مدينة فرنسية – بذر الأرض – 6- سئم 
وضجر – إســم موصول – حــرف نصب  – 7- نبات صغير يابس – إستخراج 
المعاني الأدبية من النصوص – 8- يمرض – مقياس مساحة – خبر عاجل – 9- 

الإسم الفينيقي لمدينة صيدا – سمين – 10- شهر هجري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غريس كيلي – 2- سفر برلك – آه – 3- أحسّ – سانا – 4- مدّ – جحا – 5- بر – ايبر – سل – 
6- نأت – ولوج – 7- جوبا – سنونو – 8- دبغ – جلست – 9- وي – اليارد – 10- نهم – طريفة 

أفقيا

1- غسان بن جدو – 2- رفح – رأوبين – 3- يرسم – تبغ – 4- سب – دا – ام – 5- كرّس – ين – جل 
 – رونسار – 8- اج – لوتري – 9- حسون – دف – 10- نهر الجوز

ّ
– 6- يلاعب – سليط – 7- لكن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3743شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فرنسوا بوشيه
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شاعر مصري )1854-1923(. أحد فرسان الأحياء والبعث في تاريخ الشعر 
بشيخ  ولقبّ  والعاطفة  بالرقة  شعره  تمّيز  الحديث.  العصر  في  العربي 

الشعراء
بالليل ■  حـــادث   = الــــرأس ■ 10+3+4+2  فــقــدان شــعــر  1+8+7+5 = صــفــة 

11+9+6+5 = ضد يشتري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحسكة - أيهم مرعي

ــيـــة  ــبـ ــي الاســــــــتــــــــعــــــــدادات الـــشـــعـ ــ ــوحــ ــ تــ
في  الرئاسية  للانتخابات  والرسمية 
مشاركة  باحتمال  الحسكة  محافظة 
السكّان بنسب كبيرة في الاستحقاق، 
 دعــــــوات عــشــائــريــة ورســمــيــة 

ّ
فـــي ظــــل

غــيــر مــبــاشــرة لــــ«قـــســـد«، تــطــلــب منها 
ــخــاذ أيّ إجـــراء يُــعــرقــل وصــول 

ّ
عــدم ات

الــنــاخــبــين إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع. وعلى 
رغم الصعوبات في وصول مستلزمات 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة إلـــى المــرشــحــين، 
الدعائي ظاهراً بوضوح  النشاط  كان 
في مناطق سيطرة الحكومة السورية، 
وسط دعم عشائري وشعبي ملحوظ 
لحملة الرئيس بشار الأســد. وتزدحم 
شـــوارع الأحــيــاء والأريــــاف الخاضغة 
 من 

ٍّ
لسيطرة الحكومة السورية في كل

القامشلي والحسكة وأريافها، بالخيم 
الــداعــمــة لإجــراء  العشائرية  الــدعــائــيــة 
 
ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، والــتــي تحث
إلى  كبير  بزخم  التوجّه  على  الأهالي 
الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.  المراكز 
ويهدف النشاط الشعبي والعشائري، 
ــــردّ عــلــى الـــوجـــود غير  أســـاســـاً، إلـــى الـ
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ـــــين الأمـ

َ
الـــــشـــــرعـــــي لـــــلاحـــــتـــــلال

ــى تــأكــيــد  ــ والـــتـــركـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإلــ
الانتماء الشعبي للدولة السورية.

وتــغــيــب مــديــنــة رأس الـــعـــين وريــفــهــا 
من  احتلالها  بسبب  الانتخابات،  عن 
المقابل،  في  لكن  التركي.  الجيش  قِبَل 
ـــر نــــشــــاط أبـــنـــائـــهـــا المـــهـــجّـــريـــن 

ُ
يـــحـــض

فـــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــحـــــســـــكـــــة، مـــــــن خـــــلال 
خـــيـــمـــات انـــتـــخـــابـــيـــة تـــؤكـــد المـــشـــاركـــة 
الــواســعــة لأبــنــاء المدينة الــنــازحــين في 
الانــتــخــابــات. ومـــع غــيــاب أيّ بــيــانــات 
الكردية  الــذاتــيــة«  »الإدارة  مــن  رسمية 
الانتخابات  إجـــراء  مــن  موقفها  بشأن 
الـــرئـــاســـيـــة، فـــــإن الـــلـــجـــنـــة الــقــضــائــيــة 
الــخــاصّــة بــالانــتــخــابــات فــي محافظة 
انتخابي  أيّ مركز  تــحــدّد  لــم  الحسكة 
ــد«،  ــ ــســ ــ ــــرة »قــ ــــطـ ــيـ ــ ــــق سـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــن مـ ــمـ ــ ضـ
فيما عــبّــر عــدد مــن الــقــيــادات الكردية 
ــــدم  ــــن مـــقـــاطـــعـــتـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات وعـ عـ
المشاركة فيها، وسط مخاوف شعبية 
وعــشــائــريــة مــن إقـــدام حــواجــز »قسد« 
ــي الـــقـــاطـــنـــين ضــمــن  ــالــ عـــلـــى مـــنـــع الأهــ
من  الذاتية«،  »الإدارة  سيطرة  مناطق 
المــراكــز الانتخابية. وفي  إلــى  ــه  الــتــوجُّ
هـــذا الــســيــاق، أمـــل مــحــافــظ الــحــســكــة، 
غسان حليم خليل، أن »لا يجري منع 
أو مــضــايــقــة المـــواطـــنـــين الـــراغـــبـــين في 
المشاركة في الانتخابات، في كل أرجاء 
المحافظة«، كاشفاً عن »وجود مخاوف 
شــعــبــيــة مــــن مـــنـــع مــيــلــيــشــيــات قــســد، 
أو إقـــرار حظر تــجــوال لعرقلة وصــول 
الأهالي إلى المراكز الانتخابية«. وقال 
إلــى »الأخــبــار«،  المحافظ، فــي تصريح 
رات توحي بإقبال شعبي 

ّ
إن »كل المؤش

ــز الانــتــخــابــيــة،  ــراكـ كــبــيــر ســتــشــهــده المـ
 على 

ّ
كرسالة من أهالي المحافظة تدل

تمسّكهم بسيادة بلادهم واستقلالها 
ووحدتها ، ورفضهم لوجود الاحتلال 

والميليشيات المرتهنة له«.
بدوره، كشف شيخ قبيلة »الجبور« في 
الحسكة، حسن المسلط، في حديث إلى 
وا 

ّ
»تلق العشائر  أن شيوخ  »الأخــبــار«، 

وعوداً من قيادات قسد بعدم اعتراض 
ــبــــين فــي  ــراغــ أو مـــضـــايـــقـــة الأهـــــالـــــي الــ
الرئاسية«،  الانــتــخــابــات  فــي  المــشــاركــة 
إقبالًا  الانتخابات  »تشهد  أن  عاً 

ّ
متوق

كثيفاً من كل مكوّنات الحسكة«. وبيّن 
ــر قــبــيــلــة الــجــبــور  ــائـ المـــســـلـــط أن »عـــشـ
الـــ22، والمنتشرين من شمال المحافظة 
ــوم  ــهــــون يــ ــوجّــ ــتــ ــيــ ــا، ســ ــهــ ــوبــ ــنــ إلـــــــى جــ
ــتـــراع،  الانــتــخــابــات إلـــى صــنــاديــق الاقـ
 

ّ
ياً »ألا

ّ
 وواجــب دســتــوري«، متمن

ّ
كحق

يجري اعتراض الأهالي أو مضايقتهم 
أثــــنــــاء تـــوجّـــهـــهـــم مــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم إلـــى 
ــة لــــــلإدلاء  ــومـ ــكـ ــحـ ــرة الـ ــطـ ــيـ ــاطـــق سـ ــنـ مـ

ــه، أكّـــــــد أحـــد  ــتـ ــهـ بــــأصــــواتــــهــــم«. مــــن جـ
شيوخ قبيلة »البكارة«، حبيب الطلاع، 
ــالـــي بــــين مــخــتــلــف  ــعـ أن »الـــتـــنـــســـيـــق الـ
المـــكـــوّنـــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــحــافــظــة 
يــهــدف إلـــى تــحــقــيــق مــشــاركــة شعبية 

حمص ــــ حيدر رزوق

ي 
َ
تعود مناطق واسعة من محافظت

ــاة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــمـ ــ حـــمـــص وحـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــعــد غياب 
قسري عن الانتخابات الأخيرة في 
عام 2014. ويبدو المشهد استثنائياً 
 

ّ
ــي حمص وحــمــاة، فــي ظل

َ
فــي ريــف

في  الجارية  الانتخابية  النشاطات 
ــــى ســيــطــرة  المــنــاطــق الــتــي عــــادت إل
الـــهـــواجـــس  ــانـــت  كـ الـــحـــكـــومـــة، وإن 
الأمنية لا تزال طاغية. ومع اقتراب 
الــرئــاســي مــن مــوعــده،  الاستحقاق 
ــــت المــحــافــظــتــان  بـــعـــد يــــومــــن، أتــــمَّ
اســتــعــداداتــهــمــا لــلــيــوم الانــتــخــابــي، 
ــز  ــراكــ  المــ

ّ
وذلـــــــك بـــعـــد تـــحـــديـــد كــــــل

الانتخابية، وتوزيع الصناديق، بما 
إلى  الــوصــول  الأهــالــي  ل على  يسهِّ
مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وما يميّز الانتخابات الرئاسية لهذا 
السابقة،  الجولة  مــع   

ً
مقارنة الــعــام، 

ـــــي مـــحـــافـــظـــة حــمــص 
َ
عــــــــودة ريـــــف

قرى  وغالبيّة  والــشــرقــي،  الشمالي 
وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم 
لريف إدلب، للمشاركة في الاقتراع. 
وفــي هــذا الــســيــاق، شــهــدت مناطق 
الــــرســــن وتـــلـــبـــيـــســـة والـــفـــرحـــانـــيـــة 
وتــلــدو وكفرلاها فــي ريــف حمص 
الشمالي، وتدمر في ريفها الشرقي، 
ــورك والــلــطــامــنــة  ــ ــى مـ ــ بـــالإضـــافـــة إل
الشمالي،  ريــف حماة  في  وحلفايا 
وقــلــيــب الــثــور فــي الــريــف الــحــمــوي 
ــيـــرات لــلــمــراكــز  ــي، تـــحـــضـ ــرقــ ــشــ ــ ال
ــاً لــلــحــمــات  ــ ــــاقـ ــة، وإطـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الإعانية وتعليق الصور والافتات 
وفي  الــثــاثــة.  حن 

ّ
بالمرش الخاصة 

إلــى حقبة  الــســوريــن  يعيد  مشهد 
الــحــرب، بــرزت الاحتفالات  مــا قبل 
والتجمّعات والمهرجانات الخطابيّة، 
ــمــتــهــا الــفــعــالــيــات الأهــلــيــة 

ّ
الـــتـــي نــظ

ــى  ــلـ ــة والـــــحـــــزبـــــيـــــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ والـ
رأســهــا »حـــزب الــبــعــث«، فــي أنــحــاء 
بشار  للرئيس  دعــمــاً  ــن، 

َ
المــحــافــظــت

الأسد.
ومع استمرار التحضيرات الشعبية 
ظهر 

َ
ت الانتخابات،  ليوم  والرسمية 

أبناء  لــدى  الأمنية  الهواجس  بعض 
والمتاخمة  حديثاً،  المــحــرّرة  المناطق 
لمـــنـــاطـــق لا تــــــــزال تـــحـــت ســيــطــرة 
حن، حيث تتبدّى خشية من 

ّ
المسل

تعمل  حة 
ّ
مسل نائمة  خايا  ظهور 

الانتخابية.  بالعملية  الإخــال  على 
قيام  بعد  الهواجس،  هــذه  وازدادت 
نارية،  دراجــة  ن 

ّ
يستقا شخصن 

ع  جاه تجمُّ
ّ
بإطاق الرصاص في ات

ــي قـــريـــة  ــ ــنـــن فـ ــمـــواطـ ــلـ انـــتـــخـــابـــي لـ
تلبيسة  لناحية  التابعة  الفرحانية 
ــمـــص الـــشـــمـــالـــي، مــا  ــــف حـ فــــي ريــ
أدّى إلــــى مــقــتــل شــخــص وإصــابــة 
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر  ــ ــي هـ ــ ــر. وفـ ــ آخــ
مــحــافــظ حــمــص، بــســام بــارســيــك، 
فــي تــصــريــح لــــ«الأخـــبـــار«، أن »هــذا 
متابعتها  تتمّ  فــرديــة  الــخــرق، حالة 
والــتــحــقــيــق فـــي مــابــســاتــهــا، وهــي 
ـــل خـــطـــراً عـــلـــى الــعــمــلــيــة 

ِّ
ــن تـــشـــك ــ ل

توجيه  »تــمّ  أنــه  مبيّناً  الانتخابية«، 
وأقسام  والنواحي  المناطق  مديري 
الشرطة في محافظة حمص، للعمل 
على تأمن الأجواء المناسبة وحفظ 
حالة الأمان في المراكز الانتخابية«.

تغيب مدينة رأس 

العين وريفها عن 

الانتخابات بسبب 

ل 
َ
احتلالها من قِب

الجيش التركي

ــعــاً أن 
ّ
واســعــة فــي الانــتــخــابــات«، مــتــوق

ــظـــروف  ــنــــاء المـــحـــافـــظـــة الـ »يـــتـــحـــدّى أبــ
المراكز  عن  الجغرافي  والبعد  الأمنية، 
الانتخابية«. وكشف أحد شيوخ قبيلة 
الدين  عــلاء  الحسكة،  في  »الشرابيين« 
الرزيكو، عن »نشاط عشائريّ لتنظيم 
وصــــول أهــالــي رأس الــعــين المــهــجّــريــن 
ــــى المـــراكـــز  ــا، إلـ ــهــ ــافــ فــــي الــحــســكــة وأريــ

الانتخابية«.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة  ـــك، قــ فـــي مـــــــوازاة ذلــ
الــقــضــائــيــة الــفــرعــيــة لــلانــتــخــابــات في 
الحسكة، إيــلــي مــيــرو، لـــ«الأخــبــار«، إن 
ــتــــعــــدادات  ــهـــت جــمــيــع الاســ الــلــجــنــة أنـ
للعملية الانتخابية، من خلال تجهيز 
ــة، مـــع أداء  ــافـ المــــراكــــز بــالمــســتــلــزمــات كـ
اليمين  المــراكــز  فــي  الانتخابية  اللجان 
»تحديد  إلــى  مــيــرو  وأشـــار  القانونية. 
اللجنة القضائية 157 مركزاً انتخابياً 
مركزاً   69 منها  الحسكة،  في محافظة 
انــتــخــابــيــاً فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، و88 

مركزاً في القامشلي وريفها«.
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لا شك في الــدور المهم الذي تؤدّيه السينما في النضال التحرري، 
والروائية،  الوثائقية  الجيدة،  النضالية  للأفلام  الاستثنائي  والــدور 
فــي تحقيق تــواصــل مــع شــعــوب الــعــالــم وشــــرح قــضــايــانــا. نحن، 
غياهب  فــي  لمنع سقوط قضيتنا  دائــمــة  فــي حاجة  الفلسطينيين، 
النسيان بسبب حماقة قيادة أوسلو في المناحي كافة، وتحويلها 
كيان  مع  نــزاع عقاري  إلــى  التحرري  الفلسطيني  الوطني  النضال 

العدو الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري. 
كتاب »الحبّ والمقاومة في أفلام مي المصري« )منشورات بالغريف 
الفلسطينية  السينمائية  أفــلام  يقارب  بريتن،  لفيكتوريا   )2020 ـ 
ــلــت مـــع زوجــهــا 

ّ
مـــي المـــصـــري، المــقــيــمــة فـــي بـــيـــروت، هـــي الــتــي شــك

الراحل جان شمعون ثنائياً نضالياً في مجال الفن؛ فكيف ننسى 
»بعدنا طيبين، قول: الله« الذي كان يؤديه الراحل الكبير مع الفنان 

الاستثنائي زياد الرحباني.
أكثرها  يتعلق  الوثائقية  الأفـــلام  مــن  مجموعة  المــصــري  أخــرجــت 
الــحــريــة  ــل  أجـ مــن  الفلسطيني  الــشــعــب  نــضــال  جــوانــب  بمختلف 
بوصلتها.  الفلسطينيين،  مثل  الوطنية  هويتها  وظلت  وتجلياته. 
أساس  تجارب  القريبة  العائلة  والبعد عن  والنفي  الطرد  كــان  فقد 
لطفولتها وشبابها، كما تقول الكاتبة الإنكليزية التي عملت مراسلة 
اللندنية،  »غارديان«  أجنبية ومحررة خارجية مساعدة لصحيفة 
وكــرّســت أعــمــالــهــا لــســرد الــقــصــص الإنــســانــيــة للنساء والأطــفــال 
حياة  عــاشــوا  الــذيــن  والمــزارعــين  والممثلين  والصحافيين  والفنانين 

الفرح والكرامة في سياق الحروب والسجون ومخيمات اللاجئين.
الكتاب رواية حميمة عن مي المصري فنانة وامرأة وصديقة للكاتبة 
ونــاشــطــة تــطــورت أعــمــالــهــا مــع الــوقــت، لكنها لــم تتعثر فــي ســرد 
تذكر  بد من  لا  هنا  التاريخ.  يتجاهلهم  الذين  الفلسطينيين  قصة 
ما  أجمل  في  البرغوثي  تميم  الكبير  الفلسطيني  الشاعر  كلمات 
علينا  ضاقت  »أرأيتها  فلسطين«:  »صــرة  القدس  عن  الشعر  قاله 
يا شيخ فلتعد  ..مــاذا جد فاستثنيتنا..  التاريخ  يا كاتب  وحــدنــا.. 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة مـــرة أخــــرى أراك لــحــنــت«. تــضــيء الــكــاتــبــة على 
الطموحات والــنــضــالات وتــجــذر واحـــدة مــن أهــم صانعات الأفــلام 
المعاصرات في العالم العربي، اعتماداً على التحليل العميق لبعض 
مهم  مــورد  وهــو  المكثفة،  المقابلات  إلــى  إضافة  وأبحاثها،  أعمالها 
العالم  مــن  للباحثين  وكــذلــك  والسينما  بالثقافة  للمهتمين  ومــلائــم 
العربي كما رأى ذلك نقاد عديدون. إنه مؤلف يثني على السينمائية 
ولــبــنــان قصصاً  فلسطين  عبر  أفــلامــهــا  تـــروي  الــتــي  الفلسطينية 
عــن أنـــاس لــم يُــســمــع بــهــم مــن قــبــل فــي الــبــلــديــن. تــحــدثــت المخرجة 
الفلسطينية في الكتاب عما دفعها إلى ميدان السينما عندما كانت 
تدرس في الولايات المتحدة. تقول: »بالمصادفة دخلت صف الأستاذ 
الفرنسي برترند أوغست الذي كان يدرّس التحليل الفكري للفيلم 
ميولوجيا  لأعمال هيتشكزك وغودار وآلان رينيه على أساس السِّ
والتحليل النفسي )لاكان وفوكو(. هذا ما كنت أبحث عنه، من دون 
فصولي  وجرفتني  بالسينما   

ً
مهووسة أصبحت  ذلــك.  أعــرف  أن 

الدراسية والمكتبة والأفــلام. لقد كان وقتاً غنياً بالفرص لمشاهدة 
أوسع عوالم السينما«. في بيركلي، التي كانت مقر أرشيف أفلام 
والأرشيفية  الدولية  الأفــلام  لعرض  صص 

ُ
الــذي خ الهادئ  المحيط 

والتجريبية، واجَهَت بعض التأثيرات السينمائية الرائعة التي تحبها 
الجديدة إلى كوستا غافراس وبونتيكورفو  الواقعية الإيطالية  من 
اللاتينية... أفلامها المفضلة تضم  والإيرانيين وسينمائيي أميركا 
باتريسيو  إخــراج  من   The Battle for Chile الوثائقي  الشريط 
دزيغا  السوفيتي  للسينمائي   Man with a Cameraو غــوزمَــن، 
الاتــجــاه  أفـــلام منحتها  فــيــرتــوف، وفــيــلــم Z لكوستا غـــرافـــراس... 
التاريخية.  للأصالة  المكرسة  الأفـــلام  صناعة  فــي  اه 

ّ
ستتبن الـــذي 

وتضيف: »كانت مايا ديرين سينمائية الأفلام التجريبية والشاعرة 
ومــصــمــمــة الــرقــصــات الأمــيــركــيــة فــي الأربــعــيــنــيــات مــصــدر إلــهــام 
عالم سينمائي  في  الخاص  لها صوتها  امــرأة  كونها  لي  مباشراً 
المصري  أعــمــال  عــن  بعمق  الكاتبة  تتحدث  الــذكــور«.  عليه  يهيمن 
بأحدث  أوّلــهــا  يبدأ  مــا، عبر عشرة فصول  إلــى حــد  كرونولوجياً 
ليلة – قصة  الــطــويــلــة »3000  الــروائــيــة  أفــلامــهــا  أعــمــال مــي وأول 

القصص  إلــى  استناداً  الشريط  أحـــداث  المخرجة  كتبت  حقيقية«. 
الأحــداث  أكثر  في  خلفيته  وله  الفلسطينيات  للسجينات  الحميمة 
أفلام  التي عاشتها خلال 30 عاماً كصانعة  الواقعية دراماتيكية 
الفيلم خيال المشاهد بعمق إلى عالم مجهول. إنه  وثائقية. يحمل 
 عــن انــشــغــالات مــي مــدى الحياة 

ً
التعبير الأكــثــر طموحاً واكــتــمــالا

ودور  السجن  هــمــا:  الفلسطينية  للتجربة  أســاســين  بموضوعين 
الــنــســاء، أمــهــات ونــاشــطــات سياسيات ومــقــاتــلات. يــشــرّع »3000 
الأفــلام  في صناعة  عملها  في سنوات  للنظر  واسعة  نافذة  ليلة« 
الفصول  التي تم عرضها وتحليلها ترتيباً زمنياً في  التسجيلية 
سابقة  أسيرة  مع  لقاء  في  ليلة«   3000« خلفية  جاءتها  اللاحقة. 
الثمانينيات في نابلس عندما كانت تصوّر »أطفال  في منتصف 
النار« )1990(، أول أفلامها الوثائقية الثلاثة عن الأطفال في الحرب 
الذين تعرضوا لتجارب التهجير والاحتلال، وهو موضوع رئيس 
في الفصل الثاني »الإسرائيليون وبيتي - نابلس وشاتيلا: »تحت 
الأنقاض« )1983(؛ »أطفال النار« )1990(«. تقول الكاتبة إن الصور 
الافتتاحية العنيفة لهذا الفصل، تظهر معموديتها الشخصية للنار 
في تصوير قصف العدو الصهيوني وحصار بيروت عام 1982. 
هذه، مثل الصور من مخيم شاتيلا الفلسطيني المدمر، تتكرر في 
الــذي  ، بما فــي ذلــك الجيل الأصــغــر 

ً
 جماعية

ً
الأفـــلام تقريباً ذاكـــرة

يعرفها بوضوح حتى من القصص المتكررة لكبار السن. وتضيف 
الكاتبة إن أفلام مي جميعاً ترتبط ارتباطاً أساساً، وغالباً ما يظهر 
التي تفصل  الأفــلام  التاريخية في  والأحـــداث  أنفسهم  الأشخاص 
الثالث »التعذيب والحب  الحال في الفصل  بينها سنوات، كما هي 
لبنان« )1986(،  - نساء جنوبي  البرية  »الزهور  لبنان:  في جنوب 
و»نساء خلف الحدود« )2004(«. يستكشف هذا الفصل موضوع 
ــرأة فـــي الــنــضــال عــبــر ثـــلاث نــســاء فـــي كـــلا الفيلمين،  ــ مــركــزيــة المـ
أساساً  كانت  الحية  تجاربهن  بــأن  عِلماً  السجن.  في  وتجاربهن 
»الخط  الرابع  الفصلين  في  المطاف.  نهاية  في  ليلة«   3000« لصنع 
الأخضر: »جيل الحرب - بيروت« )1989(« والخامس »المفقودون: 
تركيز  نرى   ،»)2009( الذاكرة  »فوانيس  )1992(؛  معلقة«  »أحــلام 
المخرجة على الحرب الأهلية في لبنان والعبثية في سنوات الحرب 
الثاني على  الفيلم  الــبــنــاء. يركز  إعـــادة  أجــل  مــن  الصمود  ثــم  تلك، 
في  القوة  عائلاتهم  تجد  وكيف  مختفٍ   17000 لـ  المفتوح  الجرح 
حدث  لما  إجــابــات  على  والعثور  التذكر،  على  المشترك  تصميمهم 

لأفراد أسرهم.
الفصل السادس »فلسطينتي، شاتيلا: »أطفال شاتيلا« )1998(« هو 
الفيلم الثاني لثلاثية الأطفال في الحرب، وهذه المرة يدور في لبنان، 
أحــلام طفلتين مركزيتين  الفلسطيني، وتحمله  في مخيم شاتيلا 
ومــخــيــلــتــهــمــا. تـــم فــحــص الـــجـــزء الــثــالــث مـــن الــثــلاثــيــة فـــي الفصل 
السابع »إنــهــا بـــلادي: »حـــدود الأحـــلام والمــخــاوف« )2001(« الــذي 
يجمع الأطفال من مخيمات اللاجئين في كل من »الضفة الغربية« 
الحدود  عــام 2000 على  قطت 

ُ
الت تاريخية فريدة  لقطات  وبــيــروت. 

الأطفال  الصهيوني، وهــي تفحص حياة  العدو  انــدحــار جيش  مع 
الذاكرة،  الثامن »متحف  الفصل  والــذاكــرة.  بالتاريخ  لجهة علاقتها 
»يوميات بــيــروت« 2006« تــدور أحــداثــه فــي أعــقــاب اغتيال رئيس 
العرب:  »فليرَ  التاسع  الفصل  أما  الحريري.  اللبناني رفيق  الــوزراء 
المدنيين خلال  في  الحرب  تأثير  مي  فتدرس   ،)2007( يوماً«   33«
صيف عام 2006 وتدور أحداث الفيلم في مكانين في بيروت: داخل 
، وداخل محطة 

ً
مسرح حيث يجد عشرات الأطفال النازحين منزلا

تلفزيونية حيث يشكل الصحافيون قصة الحرب من زملائهم في 
الخطوط الأمامية ويرسلون تقارير عن الرعب الذي يصعب نقله. 
الفصل العاشر والأخير »واصلي السير: »حنان عشراوي - امرأة 
عصرها« )1995« هو مثال غير عادي على صناعة أفلام مي من 
خلال التركيز على قصة شخص واحد، الناشطة الأكاديمية حنان 
والتعقيد  الدقيقة  بالفروق  المليئة  عشراوي. تكشف عن صورتها 
الوجه  وجيزة  لفترة  أصبحت  لامــرأة  القياسية  الصورة  من  بعيداً 

العام الجديد لفلسطين ]![ وفق الكاتبة.
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بة
ّ
مي المصري... لقطة مقر

 والمقاومة
ّ

عن الحب

توثيق يكتبها شفيق طبارةسينما

»ليس لهم وجود« )1974(  

مصطفى أبو علي

»جنين جنين« )2002(  

محمد بكري

»عيد ميلاد ليلى« )2008(  

رشيد مشهراوي

»طريق السموني« )2018(  

ستيفانو ساڤونا

»أصبح عندي الآن بندقية« )2011(  

بلال خريس

»غزة تناضل من أجل الحرية« )2019(  

آبي مارتن

»اعــتــدنــا أن نــقــول الــفــن مــن أجــل الــنــضــال. الآن أصبحت، النضال من 
أجل الفن« قالها المخرج الفلسطيني مصطفى أبو علي )1940 ــ 2009( 
لهم وجــود« في  فيلمه »ليس  عندما سافر في رحلة سرّية لمشاهدة 
الفنانين في  قــام بعض  عرضه الأول في فلسطين عــام 2003. يومها، 
فلسطين بـ »تهريب« أبو علي إلى صالة سينمائية في مسقط رأسه 
في القدس للمشاهدة. مصطفى أبو علي، يعدّ أب السينما الفلسطينية 
النضالية، أسّس قسم الأفلام في »منظمة التحرير الفلسطينية«، وكان 
الحجر الأساس في تطوير السينما الفلسطينية. »ليس لهم وجود« 
نقذ من تحت الأنقاض في بيروت عام 1982، ويقارب 

ُ
فيلم تسجيلي أ

الــحــلــوة والــرشــيــديــة والــبــرج  النبطية وعـــين  الأوضــــاع فــي مخيمات 
الشمالي في جنوب لبنان، وآثار القصف الإسرائيلي، وحياة المقاتلين 
ثـــورة لا يتعلق بفلسطين فقط،  بــيــان  الفيلم نفسه هــو  الــتــدريــب.  فــي 
الإمبريالية،  الأخــرى ضد  بالنضالات  الفلسطينية  القضية  بل يربط 
»إنــهــم يستخدمون الأســلــحــة مــن أجــل الــجــريــمــة، ونــحــن نستخدمها 
لتحقيق الحرية« يقولها أحد المقاومين في الفيلم. »ليس لهم وجود« 

هو رفض للادعاء الصهيوني بأن فلسطين كانت »أرضاً بلا شعب«.

في نسيان )أبريل( 2020، اجتاح الجيش الإسرائيلي مخيم اللاجئين 
الفلسطينيين فــي مــديــنــة جــنــين فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ودمّـــــروه كلياً. 
أحــيــاء تحت منازلهم  ودُفـــن مدنيون  مــن 70 شخصاً،  أكثر  استشهد 
الـــردع  إســرائــيــل »عملية  الــتــي أسمتها  العملية  هـــذه  المــهــدمــة. خـــلال 
الــــواقــــي«، رفــضــت قــــوات الاحـــتـــلال الــســمــاح لــلــصــحــافــيــين ومــنــظــمــات 
حــقــوق الإنـــســـان والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة بــدخــول المــخــيــم. ظــلــت جنين 
مطوقة لأيام بعد الغزو. الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري كان 
من أوائل الذين دخلوا المخيّم بعد المجزرة وجمعوا شهادات شفوية 
من السكان. فيلمه »جنين جنين« يحكي قصة المخيم المدمر والناجين 
من المجزرة. للفيلم قصة طويلة مع المنع والرقابة في »إسرائيل«. في 
مقدمة الفيلم، إهداء إلى المنتج المنفذ الذي اغتالته قوات الاحتلال في 
الوثائقي  الفيلم. يبدأ  الانتهاء من تصوير  )يونيو( بعد  23 حزيران 
برجل أبكم يصف بالإشارات ما حدث، ثم بمناجاة رجل آخر »كل ما 
نبني عــش بخربولنا إيـــاه، كــل مــا نبني بيت بهدمولنا إيـــاه، كــل ما 
نخلف ولد بيقتلولنا إياه، شو ضللنا؟ قتلو الامل، قتلو زهرة الحب 
يلي بقلبنا. ليش قــرارات العالم كلها بتتطبق علينا وعلى إسرائيل 
الثانية  أكثر فصول الانتفاضة  الفيلم أحد  الله؟«. صــوّر  لا؟ وينك يا 
إيلاماً، وهو وثيقة صلبة للإدانة. صرخة اتهام ضد وحشية محتل، 
الفلسطينيين تــحــت الأنـــقـــاض وغضب   بــطــولــة 

َ
فــيــلــم يــصــرخ صــــراخ

وكل  العالم  لكل  بــل  وحــدهــا،  اتهاماً لإسرائيل  ليس  الناجين. شريط 
من شارك في السكوت عن هذه المجزرة. المشهد الأخير يصوّر الحالة 
المضحكة المبكية عندما يتظاهر رجل بالتحدث عبر هاتفه )شبشب 
بلاستيكي( مع جورج بوش، ويسأل لماذا رفض مجلس الأمن الدولي 
اقتراح تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين 

للاجئين؟ ينقطع الاتصال بسبب نفاد الرصيد!

إيقاع بسيط، مقنع، واقعي تسهل مشاهدته ويصل بإنسانيته المفرطة 
رشيد  الفلسطيني  للمخرج  ليلى«  ميلاد  »عيد  القلب.  إلــى   

ً
مباشرة

مشهراوي يعكس تماماً الشكل الــذي يكون عليه يومك في فلسطين. 
المحاصرين  للسكان  اليومي  والــواقــع  فيها،  الحياة  تعقيدات  يصوّر 
مــن قبل الاحــتــلال. أبــو ليلى )محمد بــكــري( قــاضٍ ســابــق، يعمل الآن 
كسائق سيارة أجرة في رام الله. يأخذنا الفيلم في رحلة معه في يوم 
واحد مميز هو يوم عيد ميلاد ابنته ليلى. ليلى اليوم تبلغ السابعة، 
الثامنة للاحتفال. ولكن  وقد وعدها والدها بالعودة إلى المنزل عند 
د، كما هي الحال كل يوم في مدينة رام الله. يقدم 

ّ
يوم أبو ليلى معق

الاحــتــلال لا  الحياة تحت  التي تجعل  المشاكل  العديد من  مشهراوي 
تطاق. يقدمها بروح دعابة ولكن من دون إغفال الواقع المرير، وبدون 
التاكسي هــو خيط مشترك  الــيــومــي لسائق  المــســار  كــبــيــرة.  ادعــــاءات 
يُظهر  الفلسطيني.  الشعب  تحته  ينوء  الــذي  ــاق  الإرهـ ثقل  لتصوير 
مشهراوي التحديات ويصوّر الإعجاز الاجتماعي في كيفية مواصلة 
 كــل مــا يحيط بــهــذا الشعب هــو ضــد الــحــيــاة نفسها. 

ّ
الــحــيــاة رغــم أن

»عيد ميلاد ليلى« فيلم ذكي حيوي مع لمحة درامية وكوميدية، سريع 
ومــتــواضــع وإنــســانــي. أبـــو لــيــلــى هــو فلسطين يــنــضــح بــالــكــرامــة ولا 

يتزعزع رغم التعب الواضح في ملامحه.

بــين أواخــــر كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 2008 ومــنــتــصــف كــانــون الــثــانــي 
الحربية على غزة اسم  )يناير( 2009، أطلقت إسرائيل على عملياتها 
»عملية الرصاص المصبوب«. اتبعت وقتها استراتيجية حربية قديمة 
قدم تاريخ البشرية: سياسة الأرض المحروقة. دمــرت، هدمت، حطمت، 
قــطــعــت، قتلت كــل مَـــن كـــان فــي طــريــقــهــا. »طــريــق الــســمــونــي« للمخرج 
الإيطالي ستيفانو ساڤونا يعيدنا إلى غزة عام 2009، بالتحديد عند 
عائلة السموني الكبيرة التي تعيش في حي على مشارف غزة. ساڤونا 
لا يريد أن يقدم شكوى أو وجهة نظر في الفيلم، بل ركــز على من هم 
إجــابــات. يقدم ساڤونا  لديهم  الذين ليس  الأكثر هشاشة  أصغر سناً، 
الافتتاحي،  الذكريات لإخبار ما حــدث. في المشهد  أسلوباً مبنياً على 
كــان قبل ذلك  الــذي تعيش فيه، وكيف  الطفلة عن شكل الحي  تخبرنا 
ثمارها.  ليأخذوا  أغصانها  تسلقوا  التي  الشجرة  عن  تتحدث  الــيــوم. 
 منها شيء. تعيد بالذاكرة شيئاً 

َ
ووصفت مساحة بثلاثة أبعاد لم يبق

اليوم  إلــى  ذلــك  الوثائقي بعد  فشيئاً بناء ما هدمه الاحــتــلال. يأخذنا 
 28( الكثير  قــدمــت  العائلة  بــزفــاف.  السموني  عائلة  فيه  تحتفل  الــتــي 
شهيداً( وها هي اليوم تعيد إعمار الحي وزراعة أشجار الزيتون. لكن 
التحدي الأكثر صعوبة يكمن في هؤلاء الناجين الصغار. ينسج »طريق 
السموني« صورة لهذه العائلة قبل وأثناء وبعد الأحــداث التي غيرت 
حياة أفرادها إلى الأبد. لا يستجوب ساڤونا العائلة، فالمأساة واضحة 
ولا يمكن إضافة أي شيء إلى قصة عائلة تعرّضت للإبادة. ركز على 
اثنين من الناجين: أمل وفؤاد ولدان صغيران يعيدان تشكيل ذاكرتهما 
اليومية  الحياة  بينما يصور  بالتكلم  للصغار  المؤلمة. يسمح ساڤونا 

للعائلة التي تعيش في حالة خراب ولكنها تعيش، مثل غزة تماماً.

النقيبة أم ياسر، العقيد البحري أبو ربيع، المقدم أبو الهوى، العقيد 
أبــو حــرب. أربــع شخصيات فدائية يــدور حولها فيلم »أصبح عندي 
وكيف  الفدائية  تجربتهم  يحكون  رجــال  وثلاثة  امــرأة  بندقية«.  الآن 
المخيمات،  فــي  الــيــوم  يعيشون  الفدائيون  هــؤلاء  وقتها.  الأيـــام  كانت 
نــضــالــهــم انــتــهــى ولــكــن أخــبــارهــم لـــم تــنــتــهِ ولا قــضــيــتــهــم. نـــراهـــم في 
الوثائقي يتكلمون بحماس وشغف وحب عن قضيتهم، وإن أعطيتهم 
الأمــاكــن  إلــى  الفيلم  فــي  الــنــضــال. نسافر  بندقية ســوف يكملون  الآن 
التي كانت مسرحاً لنضالهم وقتالهم، ونشاهد كيف كانوا يقومون 

بالتحضيرات لأجل عملياتهم البحرية.

لم توافق السلطات الإسرائيلية على أن تذهب الصحافية آبي مارتن 
إلى غزة، أثناء وجودها في فلسطين، لأنها بنظرهم »تــروّج للدعاية 
الفلسطينية«. لذا، عمدت الصحافية إلى تصوير فيلم عابر للحدود 
ر »غــــزة تناضل  بــمــســاعــدة صــحــافــيــين فلسطينيين داخــــل غــــزة. صــــوِّ
ماذا  الكبرى.  العودة  احتجاجات مسيرة  ذروة  في  الحرية«  أجــل  من 
نعرف عن واقع غزة؟ هذا الوثائقي ينقلنا إليها وإلى ناسها ويخبرنا 
ماضيها وحاضرها، بمشاهد أرشيفية نادرة تشرح تاريخ فلسطين، 
ومقابلات مع ضحايا المجزرة المستمرة. تكبر آبي مارتن الصورة ثم 
تصغرها ثم تكبرها لإظهار حقيقة ونضال السكان الذي يقيمون في 
أكبر سجن على الكوكب، معزول عن العالم متعرّضاً لإبادة جماعية. 
»غزة تناضل من أجل الحرية« هو لائحة اتهام شاملة لقوات الاحتلال 
ها 

ّ
الــتــي يخط البطولية  للمقاومة  بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب، وتــصــويــر 

الفلسطينيون كل يوم.

»المخدوعون«  )1972( 

توفيق صالح

لا يمكن لأي شخص قرأ رواية غسان كنفاني 
فيلم  )1963(، وشـــاهـــد  الــشــمــس«  فـــي  ــال  ــ »رجـ
»المـــخـــدوعـــون« )يـــقـــال بـــأنـــه أول فــيــلــم روائــــي 
توفيق  المــصــري  للمخرج   )1972 ـــ  فلسطيني 
صالح )1926 – 2013( عدم ملاحظة الفروقات 
إنما  تكن صغيرة،  لم  الفروقات  هــذه  بينهما. 
لتوفيق  كانت  الرئيسية.  القصة  حيثيات  في 
صالح رؤيــة أوســع لنقل الــروايــة إلــى الشاشة 
الــكــبــيــرة، والأهـــــم فــهــم أكـــبـــر ورؤيـــــة مــتــطــورة 
لكم«  »مــا تبقى  لــروايــات غــســان كنفاني مثل 
)1966(، »عائد إلى حيفا« )1969(. لذلك لا يمكن 
فصل الفيلم عن هذه الروايات الثلاث ولو أنه 
مقتبس من واحدة منها. أسئلة الفيلم والرواية 
مـــوجـــودة في  ــة  والـــفـــروقـــات بينهما والأجـــوبـ
، مشهد 

ً
روايــات غسان كنفاني المــذكــورة. مثلا

ــطـــرق عــلــى الــــخــــزان فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم غير  الـ
مــوجــود فــي »رجـــال فــي الــشــمــس« أو موجود 
لكن بطريقة معاكسة، ففي الرواية لا يطرقون 
ان. جــــواب هـــذا التغيير الأســاســي 

ّ
عــلــى الـــخـــز

الطرق  وجـــدوى  بالمقاومة  قة 
ّ
المتعل والأســئــلــة 

ان )الاستنجاد بالأنظمة العربية( لا 
ّ
على الخز

يمكن حصره بالفيلم نفسه أو الرواية نفسها. 
يحكي الفيلم قصة ثلاثة لاجئين فلسطينيين، 
يحاولون السفر إلى الكويت بحثاً عن مستقبل 
أفضل. وكل واحد من جيل مختلف عن الآخر. 
يــحــاول صالح توسيع نطاق  العمل،  فــي هــذا 
النكبة  تركّز على تبعات  التي  روايــة كنفاني، 
فيلماً  يــقــدم  المــعــاصــرة.  السياسية  والخلفية 
المتخاذلة  العربية  الأنظمة  الــى  الاتهام  يوجّه 
على  الانتفاض  على  الشعب  وحــث  والمنافقة، 
»المخدوعون«،  والاقتصادي.  السياسي  الظلم 
من أول الأفــلام العربية التي تناولت مباشرة 
القضية الفلسطينية، فالسيناريو فلسطيني، 
ــل فــلــســطــيــنــي  ــمــــويــ ــتــ والإنــــــتــــــاج ســـــــــوري، والــ
)الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين( والإخراج 

مصري. أما التصوير فكان في العراق.

 طرح الأفلام أونلاين كان
ّ

 صحيح أن

 خطوة التفافية على كوفيد 19

 منذ أكثر من
ّ

 وزمن الحجر المستمر

ه مع أول أيام العدوان
ّ
 عام. إلا أن

تيح للمشاهد
ُ
 الإسرائيلي على غزة، أ

 أينما كان، متابعة آخر الإنتاجات

 الفلسطينية كما تلك التي تناولت

 القضية الفلسطينية، إلى جانب الاطلاع

 على أعمال قديمة، لتكوين فكرة

 عن هذا التراكم والاتجاهات الأسلوبية

م
ّ

 والمضمونية التي حواها. هنا نقد

 مجموعة من الأفلام المتاحة أونلاين

))روابط المشاهدة على موقعنا
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»بينالي البندقية«: لبنان »سقف للصمت«

ها 
ّ
ر في الأماكن من منظار أن

ّ
»لماذا لا نفك

في  التفكير  من   
ً
بدلا فارغة  مساحات 

على  القضاء  يمكننا  كيف  ملئها؟  كيفية 
العمارة؟  مجال  في  الفراغ  من  الخوف 
تنبعث   

ً
نتخيّل أشكالا أن  وكيف نستطيع 

ما  هذا  والتأمّل؟«.  للصمت  أماكن  منها 
قالته المعمارية والقيّمة هلا وردة في إطار 
التعريف عن مشروعها »سقف للصمت« 
)A Roof for Silence( الذي يحضر لبنان 
من خلاله هذه السنة في »المعرض العالمي 
البندقية«.  بينالي  ــ  للعمارة  عشر  السابع 
افتتح الجناح يوم السبت الماضي، ويستمرّ 
 2021 )نوفمبر(  الثاني  تشرين   21 لغاية 
فيما  )زاتر(،  سالي«  ديل  »ماغازينو  في 
والتشكيلية  الشاعر  مع  بالتعاون  نجز 

ُ
أ

المعروفة إيتيل عدنان والفنان الفوتوغرافي 
فلايشر  »آلان  بمشاركة  الخوري  فؤاد 
 ،Soundwalk Collectiveو استديو« 

تكريماً لبول فيريليو. 
ردّاً على إشكاليّة »كيف سنعيش سوياً؟« 
التي طرحها هاشم سركيس، منسّق عام 
المعرض، تطرّقت وردة إلى مفهوم التعايش 
من خلال تصميم متخيّل لمساحات صمت 
والموسيقى  والرسم  العمارة  فيها  تتداخل 

والشعر والفيديو والفوتوغرافيا.
عدّ الجناح اللبناني 

ُ
بناءً على هذه القاعدة، أ

في  صداها  يتردّد  موسيقيّة  مدوّنة  مثل 
لخلق  والعصور  والأشكال  التخصّصات 
التجربة الحسيّة للفكر الذي يتمحور حول 
زمنيّة  كظروف  والصمت  الفراغ  مفاهيم 

ومكانيّة في العمارة، وكمنشأة ملهمة.
المهندس  للمعرض،   العام  المفوّض  أما 
لعام  اللبناني  الجناح  أنّ  د 

ّ
فأك تابت،  جاد 

تتسم  طويلة  رحلة  »ثمرة  يُعتبر   2021
انتفاضة  ومع  والشكوك.  بالتناقضات 
الشباب اللبناني، اكتسب موضوع البينالي 
معنى جديداً... فهذه الصورة المجازية عن 
السقف الذي يؤوي الجميع... باتت وجيهة 

أكثر فأكثر«.

للجناح  المعماري  المشروع  مبنى  يضم 
الأوّل  الجدار  على  مراحل:  أربع  اللبناني، 
في المدخل، هناك مقارنة إلى جانب لوحات 
تستكشف   ،Antiformes فيريليو  بول 
عن   

ً
فضلا الغائبة،  والمادة  المساحات 

لأشجار  الضوئي  المساحي  التصوير 
فوتوغرافيّة  وصور  القديمة،  الزيتون 
في  الزيتون  لأشجار  والأسود  بالأبيض 
المصوّر  التقطها  التي  لبنان  في  بشعلي 

اللبناني فؤاد الخوري. 
 Métamorphoses أما على الأرض، فتوجد
م. 

ّ
المحط الزجاج  من   

ّ
خط ه 

ّ
إن )تحوّلات(. 

مختلفة  لأشكال  مجزّأة  آثار  أو  بصمات 
في  بيروت  مرفأ  انفجار  آثار  عن  كناية 
من  محوّلة  أو   ،2020 )أغسطس(  آب   4
ويل  ماكس  جيريمي  الزجاج  نافخ  قبل 

وينتريبرت.
على  سيقع   ،

ً
قليلا الزائر  يتقدّم  عندما 

 Les( الأقسام  ثلاثي  ضوئي  عرض 
كناية   ،)Oliviers, Piliers du Temps
عن 16 شجرة زيتون لبنانية عمرها آلاف 
السنين. صوّر آلان فلايشر هذه الأشجار 

الفراغ  لفكرة  حسيّة  تجربة  مقدّماً   ،
ً
ليلا

 Falling بمقطوعة  مصحوبة  والضوء، 
فناني  تأليف  من  الموسيقية   into Time

.Soundwalk Collective
المركزيّة.  الغرفة  إلى  الزائر  يصل  هنا، 
من  مؤلفة  الظاهر  في  ها 

ّ
أن صحيح 

على  داخلياً  ها 
ّ
أن غير  أضلاع،  ثمانية 

لوحة   16 تظهر  حيث  أسطوانة،  شكل 
 Olivéa : Hommage بعنوان  تجريدية 
إيتيل  à la déesse de  l’olivier بريشة 
والشاعرة  الفنانة  توحي  وعبرها،  عدنان. 
اللبنانية بعراقة شجرة الزيتون التي كانت 
كما  المتوسط.  حضارات  من  مهماً  جزءاً 
بسقفٍ  توّجت  التي  المساحة  هذه  تجسّد 
المكان  هذا  بضوء،  محاط  كروي  شبه 

»الجوهري«، أو »سقف للصمت«. 

أيار   22 بين   :A Roof for Silence  
)مايو( و21 تشرين الثاني )نوفمبر( 
السابع  العالمي  »المعرض  ــ   2021
ـــ  البندقية«  بينالي  ــ  للعمارة  عشر 

»ماغازينو ديل سالي« )زاتر(.

في ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير 
ة وحملات التهجير في 

ّ
على قطاع غز

القدس المحتلة، يقدّم »مترو المدينة«، 
يوم السبت المقبل، عرض »لا شالوم« 
 »لا سلام مع 

ّ
الذي يؤكد من خلاله أن

الظالم ولو بحناجرنا... سنقاوم«. 
ها حفلة موسيقية تستعرض بعض 

ّ
إن

الأغاني الثورية لعدّة فرق وفنانين، 
من بينهم الشيخ إمام، و»اسكندريلا«، 

و»صابرين«، و»ولعت« وآخرون. يشارك 
هدى إلى كل »الثورات 

ُ
في العرض الم

 من: 
ّ

والانتفاضات في هذا العالم«، كل
سلوى جرادات )الصورة ــ غناء(، فرح 

قدّور )بزق(، عمر مار )عود(، فراس 
عنداري )كمنجة(، سام دبّول )قانون(، 

زاهر حمادة )باص(، نضال أبو سمرة 
)ساكسوفون(، أحمد الخطيب )إيقاع( 
 السهرة 

ّ
ولمى قاسم )إيقاع(. علماً بأن

ستقام في الفضاء البيروتي الذي 
يفتح أبوابه مجدداً يوم الجمعة المقبل 

بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة 
نقل مباشرة على قناة 

ُ
كورونا، على أن ت

MetroAlMadina الرسمية على موقع 
يوتيوب.

»لا شالوم«: السبت 29 أيار )مايو( الحالي 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت( وموقع يوتيوب. 

الدخول مجاني. للاستعلام: 01/753021 أو 
76/309363

»مركز مينا للصورة«:

»انبِعاث« بيروت

يدعو »مركز مينا للصورة«، 
في 27 و28 أيار )مايو( الحالي، 

لحضور عرض »انبِعاث« )إنتاج 
جيرالدين بلاش( المرتجل. 

ستجتمع فريما برنجي 
)الصورة ــ رقص صوفي( وحنان 

حلواني )موسيقى(، على أن 
تنضم إليهما على المسرح نيكول 
فرح لتلقي مختارات من أرشيف 
بعض كبار الشعراء الصّوفيين، 

من بينهم جلال الدين الرومي 
وحافظ الشيرازي. العرض الذي 
ان 

ّ
ستشكّل لوحة »الباقي« للفن

 له، هو جزء 
ً
أيمن بعلبكي خلفية

من معرض »مينا« المستمر حتى 
الرابع من حزيران )يونيو( المقبل 
بعنوان »بيروت منكسِرة؟« للقيّم 

ستيفان سيسكو.

»انبِعاث«: الخميس 27 والجمعة 
28 أيار ــ من الساعة الخامسة إلى 

السادسة والنصف بعد الظهر ومن 
السابعة والنصف حتى التاسعة 

مساءً ــ »مركز مينا للصورة« 
)بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

info@minaimagecentre.org

الإبداع والصمود

في زمن كورونا

 Les Jeudis de ضمن سلسلة
l’InfoCom، تدعو »الجامعة 

الأنطونية«، الخميس المقبل، 
للمشاركة في لقائها الثامن الذي 

يضم أكاديميين وطلاباً. يحمل 
 Creativity النشاط المرتقب عنوان

 and Resilience in Times of
Covid-19 )الإبداع والصمود في 

أوقات كوفيد ــ 19(، وسيُعقد عبر 
منصة »مايكروسوفت تيمز«. 

بالنسبة إلى المنظمين، يكتسب 
هذا اللقاء أهمية بالغة، كونه 

يركّز على مشاريع مختارة 
أنجزت خلال فترة الإقفال التي 
فرضتها جائحة كورونا على 

يد طلاب في أقسام المرئي 
والمسموع، الصحافة، التصميم 
الغرافيكي والإعلان. أما الهدف 
منه، فهو إبراز صمود الطلاب 
ومرونتهم وإبداعهم وقدرتهم 

ب على التحديات 
ّ
على التغل

بدعم من الأساتذة والأقران.

الخميس 27 أيار ــ الساعة 14:15 ـــ 
»مايكروسوفت تيمز« )الرابط متوافر 

على موقعنا(

أمل كعوش والرفاق:

تحية »لفلسطين«

»تضامناً مع أطفال فلسطين 
وشعبها«، يحتضن 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية ــ بيروت( 

حفلة بعنوان »لفلسطين« 
 مباشرة من بيروت، 

ّ
ستبث

بعد غدٍ الأربعاء، عبر صفحة 
Beirut Music Initiative على 

فايسبوك. تشارك في الأمسية 
الفنانة الفلسطينية أمل كعوش 
)الصورة( غناءً، إلى جانب فرح 

قدّور )بزق(، لمى قاسم )إيقاع( 
ل 

ّ
وخالد علاف )عود(. ويتخل

السهرة نفسها عرض لأسامة 
عبد الفتاح )عود وغناء( 

وغسّان سحاب )قانون(، وآخر 
فة 

ّ
تقدّمه »فرقة المنفيين« المؤل

من بهاء الجمعة ومحمد الخليل 
ومحمد العاصي ومحمود عبد 

الله ووائل فرغاوي ويوسف 
ابراغيث.

حفلة »لفلسطين«: الأربعاء 26 أيار 
)مايو( الحالي ــ الساعة السابعة 

 Beirut على صفحة 
ً
مساءً ــ مباشرة

Music Initiative على فايسبوك.

»لا شالوم« في »مترو المدينة«: نقاوم بحناجرنا!

)أسامة الزين ـ الولايات المتحدة(
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لــيــس هــنــاك دعـــم بــا هـــدر. الــدعــم يتسرّب 
البنية  تــطــغــى عليها  فــي ســـوق  مــا  بــشــكــل 
والـــدواء  البنزين  اســتــيــراد  الاحــتــكــاريــة. زاد 
الطبية والــغــاز والــقــمــح... لو  والمــســتــلــزمــات 
دقــقــنــا أيــضــا فــي المــــواد الــغــذائــيــة المــدعــومــة 
ــي كــــــان يـــــوردهـــــا الـــتـــجـــار  ــتــ ــ ــيــــات ال ــمــ ــكــ ــ وال
أنــفــســهــم فــي الــســنــة الــســابــقــة لــتــبــنّ أيضا 
السلطة  أن  المــفــاجــئ  فيها.  زيـــادة  هــنــاك  أن 
تتعامل مــع الأمـــر بــبــرود؛ أشــهــر مــن الدعم 
الآن ليس  ــدولارات وحتى  ــ ال مــلــيــارات  تهدر 
هناك قــرار للتوقف عن تبديد الأمــوال التي 
يمكن استعمالها من أجل النهوض، وليس 
هـــنـــاك أي مــســائــلــة عــــن صـــــرف الأمـــــــوال. 
 10.95 بــقــيــمــة  تـــراجـــعـــت  ــات  ــاطـ ــيـ ــتـ ــالاحـ فـ
كلفة  بلغت  بما   ،2020 فــي  دولار  مليارات 
الدعم نحو 7.88 مليارات دولار. من يسأل 
الـــ 3مليارات دولار؟ هل  أيــن ذهبت  الحاكم 
هل  لــلــدولار؟  بائعا  بالسوق  الحاكم  ل 

ّ
تدخ

منح هذه الدولارات للمصارف؟ هل منحها 
للصرافن؟ لمن أهداها الحاكم؟

باستثناء المـــواد الــغــذائــيــة المــدعــومــة الــتــي لا 
يــمــكــن إحــصــاؤهــا بــدقــة لــكــثــرة الــتــعــديــات 
لــوائــحــهــا، فقد دفــع لبنان  الــتــي طـــرأت على 
في 2020 مبلغ 5720 مليون دولار لتمويل 
ــــازوت، الــفــيــول، الــغــاز  اســتــيــراد: الــبــنــزيــن، المـ

القمح  الطبية،  المستزمات  الأدويـــة،  المنزلي، 
)مصرف لبنان يموّل 90% منها بدولاراته 
على أساس سعر صرف يبلغ 1520 ليرة(. 
الاقــتــصــاد،  وزارة  تـــقـــديـــرات  صــحّــت  وإذا 
فـــإن قــيــمــة الــســلــع الــغــذائــيــة المــدعــومــة تبلغ 
لبنان  )يموّلها مصرف  دولار  مليون   960
بنسبة 100% عــلــى أســـاس ســعــر صــرف 
ليرة(، وفوقها هناك مدفوعات  يبلغ 3900 
المقدّرة  اللبنانية  الــدولــة  عن  لبنان  مصرف 
مجمل  أن  أي  دولار،  مــلــيــون   1200 بنحو 
لبنان  احتياطات مصرف  عبر  الدعم  قيمة 
ف 7308 ماين دولار مقارنة مع تراجع 

ّ
كل

مــلــيــون  بــقــيــمــة 10.950  الإحـــتـــيـــاطـــات  فـــي 
دولار  مــلــيــون   3.642 هــنــاك  أنـــه  أي  دولار 

مجهولة المصير.
بحسب إحصاءات الجمارك اللبنانية، يمكن 

تسجيل الماحظات الآتية:
ــــي الـــكـــمـــيـــات  ــل زيـــــــــادة فـ ــجّــ - الـــبـــنـــزيـــن ســ
مليون   2472 من   %13 بنسبة  المستوردة 
لــيــتــر )قــيــمــة اســـتـــيـــرادهـــا  1092 مــلــيــون 
مليون   2798 إلــى   2019 نهاية  فــي  دولار( 
ليتر )قيمة استيرادها 1331 مليون دولار( 
بــزيــادة حجمها 326  أي  نهاية 2020،  فــي 
ــيــتــر، عــلــمــا بــــأن ثــمــن الاســـتـــيـــراد  مــلــيــون ل
انخفض بسبب انخفاض الأسعار العالمية. 

اليومي  الــواقــع، إن حجم الاســتــهــاكــي  فــي 
من البنزين البالغ 7 ماين ليتر قياسا إلى 
ألف صفيحة،  يــوازي 343  استيراد 2019، 
 2020 في  المستوردة  الزيادة  فإن  وبالتالي 
تــــــوازي اســـتـــهـــاك 47 يـــومـــا. لا شــــكّ بــأن 
الحديث عن التهريب واســع جداً إلى جانب 
الــتــخــزيــن بــشــكــل واســــع. ولا يــمــكــن إنــكــار 
حقيقة أن الاستهاك الفعلي للبنزين تراجع 
خـــال الــســنــة المــاضــيــة وخــصــوصــا بسبب 
جائحة »كورونا« ومواجهتها عبر إقفالات 
 عن تقلص القدرة الشرائية 

ً
متعددة، فضا

بنسبة كبيرة بعدما خسرت الليرة اللبنانية 
أكثر من نحو 85% من قيمتها. هذا يعني 
 ،

ّ
أن اســتــهــاك الــبــنــزيــن يــجــب أن يــكــون أقـــل

بجديّة  المسألة  هــذه  مــع  التعامل  يجب  وأنــه 
أكبر. طالما أن الدعم موجود سيكون الهدر 
ــوداً. فــقــد أثــبــتــت الـــتـــجـــارب أن  ــا مــــوجــ ــمـ دائـ
قــنــوات الــدعــم مهما كــانــت صـــارمـــة، إلا أن 
فاعليتها في بنية النموذج اللبناني ستكون 
من  أكثر  الميسورين  تفيد  لأنها  منخفضة 
الــحــاجــة، ولأنــهــا تتيح تسرّب  الــفــقــراء ذوي 
جــزء مــن الــدعــم لــزيــادة أربـــاح الــســوق التي 

تعاني من بنية احتكارية واسعة.
- انــخــفــضــت كــمــيــات المــــــازوت المــســتــوردة 
بنسبة 1.3% من 6123 مليون ليتر مازوت 

مــلــيــون   6039 ــــى  إل  2019 فـــي  مـــســـتـــوردة 
ــازوت  ــ المـ لــيــتــر فـــي 2020. كــلــفــة اســـتـــيـــراد 
تراجعت أيضا من 3197 مليون دولار في 
مليون دولار في 2020.  إلــى 2180   2019
تراجع كميات المازوت المستوردة كان لافتا 
ــداً؛ فــهــنــاك فــتــرات شــهــدت فــيــهــا الــســوق  جــ
المــازوت وضغوطا عالية على  انقطاع مــادة 
التقنن في  زيـــادة  الأحــيــاء بسبب  مــولــدات 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، مـــا يــثــيــر الكثير 
من الشكوك حول أسباب هذا التراجع وإذا 
كان يبرّر حصول التقنن في السوق. لكن 
التفسير الوحيد المتاح حاليا، هو أن المازوت 
لبنان  كهرباء  مؤسّسة  لحساب  المستورد 
ــص جـــداً، 

ّ
وتــشــغــيــل مــعــامــل الــكــهــربــاء تــقــل

وهـــو مــا أدّى إلـــى تــراجــع الــتــغــذيــة بــالــتــيــار، 
وزيــادة الطلب على المــازوت الــذي تستعمله 
الناتج  النقص  لتعويض  الكهرباء  مــولــدات 

عن التقنن.
لــيــتــر من  لــبــنــان 1841 مــلــيــون  ــتـــورد  - اسـ
الفيول في 2020 مقارنة مع 3913 مليون 
ــكــمــيــات  ال قـــيـــمـــة  كــــانــــت  فــــي 2019.  لـــيـــتـــر 
مليون   1722 تــبــلــغ   2019 فــي  المــســتــوردة 
إلــى   2020 فــي  قيمتها  وانــخــفــضــت  دولار 
667 مليون دولار. هذا التراجع يتماشى مع 
بالتيار  التغذية  تراجع  عن  السابقة  الفكرة 

الــكــهــربــائــي واضــــطــــرار مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان إلى التوقف عن تشغيل وحدات معينة 
تــوافــر  بــعــدم  أو  بالصيانة  تتعلق  لأســبــاب 
ــوال لــشــراء الــفــيــول والمـــــازوت الــازمــن  ــ الأمـ

لتشغيل المعامل.
- استورد لبنان 294 طن غاز بوتان )الغاز 
المنزلي( بقيمة 153.6 مليون دولار مقارنة 
مع استيراد كمية 231.6 طن بقيمة 123.5 

مليون دولار في عام 2019.
- استورد لبنان أدوية بقيمة 862.3 مليون 
 792.8 مــع  مقارنة   2020 نهاية  فــي  دولار 
مليونا في 2019، أي بزيادة نسبتها %8.7، 
قيمة  هـــذه  دولار.  مــلــيــون   70 قيمته  مــا  أو 
في  مبيعاتها  قيمة  أمـــا  الأدويـــــة،  اســتــيــراد 
السوق المحلية فالأرجح أن تكون قد بلغت 
1240 مليون دولار إذا أضفنا إليها هوامش 
أرباح المستوردين والتجار والصيدليات. أما 
إذا احتسبنا البنود الصيدلانية كاملة، فإن 
قيمة مستورداتها )من دون احتساب أرباح 

التجار( تبلغ 1440 مليون دولار.
- اســتــورد لــبــنــان نــحــو 800 ألـــف طــن قمح 
عنها  مــصــرّح  اســتــيــراد  بقيمة   2020 فــي 
للجمارك اللبنانية تبلغ 188.6 مليون دولار. 
أما في عام 2019 فقد استورد لبنان 535 

ألف طن قمح بقيمة 123.2 مليون دولار.

لمن أهدى الحاكم 3.6 مليارات دولار؟
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أهدرت السلطة أكثر 

من عقدين ونصف 

على السجال بشأن 

زيادة القدرة الإنتاجية 

للكهرباء. كانت الأموال 

متوافرة، نسبياً، لكنهم 

اختلفوا على إنفاقها. 

اليوم، بعد الانهيار، 

وصلنا إلى مرحلة ليس 

فيها أي استثمار جديد 

في معامل الكهرباء، 

باستثناء 270 ميغاوات 

في الذوق، وبلا قدرات 

ة أيضاً
ّ

تمويلية محلي

محمد وهبة

ــلــــى عــجــز   عــ
ّ

ــا يـــــــــدل ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ
السلطة في لبنان، أكثر من تعاطيها 
في ملف الكهرباء. بين 1998 و2021 
ـــذ إلا زيـــــــــادة واحـــــــــدة عــلــى 

ّ
ــم تـــنـــف ــ لـ

الكهرباء  لمــعــامــل  الإنــتــاجــيــة  الــقــدرة 
بــقــدرة 270 مــيــغــاوات وبــكــلــفــة 300 
 مؤقت 

ّ
مليون دولار، إلى جانب حل

عــبــر المـــعـــامـــل الــعــائــمــة بـــقـــدرة 390 
مـــيـــغـــاوات وبــكــلــفــة إجــمــالــيــة بلغت 
دات 

ّ
مول وتكريس  دولار،  مليار   1.2

مـــلـــيـــار دولار عــلــى  بــكــلــفــة  ــاء  ــيــ الأحــ
لــكــل 1000  لــبــنــان  الأســـر المقيمة فــي 
مـــؤسّـــســـة  تـــنـــتـــجـــهـــا  مـــــيـــــغـــــاوات لا 

كهرباء لبنان.
طــفــئــت وســتــرحّــل 

ُ
المــعــامــل الــعــائــمــة أ

ــقـــد مــعــهــا،  ــبـــل انـــتـــهـــاء الـــعـ ــا قـ ــبـ قـــريـ
فــواتــيــر تحصيل  مــعــهــا  وســتــحــمــل 
مليون   170 تــفــوق  بقيمة  مــتــراكــمــة 
إلا  تـــــســـــديـــــدهـــــا  يــــمــــكــــن  لا  دولار 
لبنان  مصرف  احتياطات  بواسطة 
ــة. أمـــــا الـــقـــدرة  ــيـ ــبـ ــنـ بـــالـــعـــمـــات الأجـ
المتوافرة لمعامل مؤسسة  الإنتاجية 
كــهــربــاء لــبــنــان الــقــائــمــة، فــلــن تــكــون 
قادرة على تغطية أكثر من 30% من 
الطلب الاستهاكي في وقت الذروة، 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنـــي زيـــــــــادة الاعـ ــعـ مـــــا يـ
الــتــغــذيــة  لتغطية  الأحـــيـــاء  ـــدات 

ّ
مـــول

إلــــى 70% من  الــكــهــربــائــي  بــالــتــيــار 
هذا  45% سابقا.  مع  مقارنة  الطلب 
يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن اســتــيــراد المــــازوت 
لتشغيل هذه المولدات مقابل تراجع 
اســـتـــيـــراد الــفــيــول لــتــشــغــيــل مــعــامــل 

الكلفة  ستنتقل  وبالتالي  الكهرباء. 
إلـــى جــيــوب المستهلك  الــخــزيــنــة  مــن 

مباشرة. 
بــدء الحديث عن وقف  ه قبل 

ّ
هــذا كل

التطورات  فهذه  تقليصه.  أو  الــدعــم 
يستنزف  نقديّ  انهيار  وســط  تأتي 
احتياطات مصرف لبنان بالعمات 
ــة. ومــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ســنــة  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ونصف، تستخدم هذه الاحتياطات 
الــفــيــول والمـــازوت  اســتــيــراد  لتمويل 
لــــزوم إنـــتـــاج الــكــهــربــاء فـــي المــعــامــل 
ومــولــدات الأحــيــاء، ما يعني أنــه في 
أمــام خيارات  المقبلة سنكون  الأيــام 

محدودة:
- تقليص الاعتماد على الاحتياطات 
والمـــازوت،  الفيول  استيراد  لتمويل 
ــرفــــات فــي  ــعــ ــتــ ــالــــي زيـــــــــادة الــ ــتــ ــالــ وبــ
ــان، وزيــــــادة  ــنـ ــبـ ــاء لـ ــربـ ــهـ مـــؤســـســـة كـ
ــا بــحــســب  ــ ــــضـ ــة المـــــــولـــــــدات أيـ ــرفــ ــعــ تــ
تــطــورات ســعــر الــصــرف فــي الــســوق 
الحرّة. في هذه الحال، سيترتب على 
ــراء الــــدولارات  أصــحــاب المـــولـــدات شـ
أجــل تسديد  المحلية من  السوق  من 
ثــمــن المـــــــازوت لأن المـــســـتـــورديـــن لــن 
خوفا  بالليرة  بيعهم  على  يوافقوا 
من اهتزاز سعر الصرف في المسافة 
ــراد  ــيـ ــتـ ــة بــــين اسـ ــلـ ــاصـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــزمـ الـ
الكميات وتسديد ثمنها في الخارج 
بالدولار، وتحصيل قيمة مبيعاتهم 

في الداخل.
- تقليص إنــتــاج الــكــهــربــاء قــســراً أو 
طـــوعـــا. مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان قد 
تـــعـــمـــد إلـــــى إطــــفــــاء بـــعـــض وحـــــدات 
ــتـــادت أن تــفــعــل في  ــاج كــمــا اعـ ــتـ الإنـ

الأشـــهـــر المــاضــيــة مـــن أجـــل تقليص 
الــفــيــول وتقليص الأعــبــاء  اســتــهــاك 
الــتــي تمنحها  الـــدولـــة  عــلــى خــزيــنــة 
ــراء الــفــيــول. ورغــم  سلفا لــتــمــويــل شـ
أن الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة المــتــاحــة لــدى 
مؤسسة كهرباء متدنية بعد خروج 
أن  إلا  الــخــدمــة،  مــن  العائمة  المعامل 
القديمة  إطفاء الوحدات في المعامل 
وبعقود  بالصيانة  تتعلق  لأسباب 
الــتــشــغــيــل المــنــتــهــيــة وبـــغـــيـــرهـــا مــن 
على  وستطغى  واردة  ها 

ّ
كل الأمـــور 

الإنتاج الفعلي.
كــذلــك، قــد يــعــمــد أصــحــاب المــولــدات 
إلى تقليص ساعات إنتاج الكهرباء 
بواسطة مولداتهم من أجل تقليص 
المــــــازوت وتــقــلــيــص كلفة  اســـتـــهـــاك 

الصيانة التي صارت باهظة بسبب 
ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــصــــرف، أو بــســبــب 
ســـلـــوك مـــصـــرف لــبــنــان الـــرامـــي إلــى 
فـــرض تــقــلــيــص الإنـــتـــاج عــبــر تقنين 
المـــوافـــقـــات المــســبــقــة عــلــى الــكــمــيــات 
الــــازمــــة لــتــشــغــيــل المـــــولـــــدات. بــهــذا 
ــإن مـــصـــرف لــبــنــان يعمل  المـــعـــنـــى، فــ
ــالـــعـــمـــات  بـ ســـيـــولـــتـــه  إدارة  ــلــــى  عــ
ــنـــين مــنــح  ــقـ الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي إطــــــــار تـ
ــتـــورديـــن المــــوافــــقــــات بــالــســرعــة  المـــسـ
وصول  في  استقرار  لتأمين  الازمة 
ــدات، أي أنه يمارس 

ّ
المــازت إلى المــول

ــا عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــيـ ــافـ ــفـ ــتـ تـــقـــنـــيـــنـــا الـ
ــاع حــاجــة  ــبــ الـــكـــمـــيـــات الــــازمــــة لإشــ
مشهد  أمام  سنكون  عمليا،  السوق. 
غــيــر مــســبــوق مــكــوّن مــن مــزيــج بين 
انعدام القدرة الإنتاجية عبر معامل 
ــة الإنــــتــــاج  ــفـ ــلـ ــاع كـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة، وارتـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
بالإضافة  الأحياء  دات 

ّ
مول بواسطة 

إلى تقنين توزيع الكهرباء عبرها.
- ثمة خيار آخــر يكمن فــي استمرار 
تــمــويــل اســـتـــيـــراد الــفــيــول والمـــــازوت 
ــولـــدات إلــى  لـــزوم إنــتــاج المــعــامــل والمـ
حين نفاد الاحتياطات. وهذا الخيار 
يتعلق بــشــراء المــزيــد مــن الــوقــت من 
دون أي أفق لزيادة القدرة الإنتاجية 
بما يمكن أن تسهم به لجهة تحريك 
الإنتاج  لتقليص كلفة  أو  الاقتصاد، 
في المعامل عبر الانتقال إلى الإنتاج 
ــثـــر  بـــواســـطـــة الــــغــــاز الأرخـــــــص والأكـ
بدلًا  الكهربائي،  الإنــتــاج  في  فعالية 
مــن الــفــيــول الــبــاهــظ الــثــمــن والسيئ 
الــســمــعــة بــيــئــيــا. هــــذا الــخــيــار يعني 
الــحــاجــة إلــى دولارات أكــثــر مــن أجل 

كان  العكس  الكهرباء.  إنتاج  تمويل 
ــذ أي  ــخــ ــ

ُّ
ـــو ات يـــفـــتـــرض أن يــحــصــل لـ

قرار بشأن زيــادة القدرات الإنتاجية 
 

ّ
وتــحــويــل الإنـــتـــاج إلــــى وســـائـــل أقـــل

كلفة. هذا الخيار يعني أن الاستمرار 
في تمويل استيراد الفيول والمازوت، 
يــتــطــلــب نـــفـــاد الاحـــتـــيـــاطـــات أو بيع 
ــالــــدولار من  ــتــــراض بــ الـــذهـــب أو الاقــ
الــخــارج إذا أصــبــح الأمـــر ممكنا في 
المــــــدى الـــقـــريـــب. كــــل واحــــــد مــــن هـــذه 

الاحتمالات هو كارثة بحدّ ذاته.
احـــتـــقـــان الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة، عــلــى 
الأقل في المدى القصير، هو انعكاس 
لسلوك السلطة في التعامل مع ملف 
الكهرباء من أساسه. ففي الفترة ما 
أطـــراف  اخــتــلــفــت  و2021،   1998 بــين 
تساجلوا  البديهيات؛  على  السلطة 
بشأن خصخصة الكهرباء. تناحروا 
المعامل  بــنــاء  بــشــأن مــصــادر تمويل 
الــجــديــدة )بــالــقــروض الــخــارجــيــة أو 
بــالــتــمــويــل المـــحـــلـــي(. اخــتــلــفــوا على 
طــــرق إنـــتـــاج الــكــهــربــاء فـــي المــعــامــل 
ــم، أو  ــحــ ــفــ المـــفـــتـــرضـــة )بــــواســــطــــة الــ
أيــضــا، اختلفوا  الـــغـــاز(.  أو  الــفــيــول، 
ــا مــن  ــطـــاقـ ــل انـ ــامـ ــعـ ــع المـ ــواقــ عـــلـــى مــ
تقسيماتهم الطائفية للديموغرافيا 
ــة مــا« 

ّ
الــلــبــنــانــيــة. اتــفــقــوا عــلــى »خــط

تــتــضــمّــن حـــلـــولًا مــؤقــتــة  فـــي 2010 
ستكون  هــل  أيــضــا:  عليها  اختلفوا 
مــعــامــل عــائــمــة أم عــلــى الأرض؟ هل 
 المؤقت بالدائم؟ التأهيل 

ّ
يدمج الحل

الشامل للمعامل القائمة أم التأهيل 
السريع الخفيف؟ المناقصة في إدارة 
كهرباء  مؤسسة  فــي  أم  المــنــاقــصــات 
مع ضريبة  عمار  دير  تلزيم  لبنان؟ 

القيمة المضافة أم من دونها؟
ـــــي كـــتـــابـــه  ــاس فـ ــ ــحـ ــ ــل نـ ــ ــربـ ــ ــول شـ ــ ــقـ ــ يـ
ــة لــلــبــنــان« إن حــالــة  ــ »اقــتــصــاد ودولـ
ــــي نــتــيــجــة  الـــكـــهـــربـــاء المــــأســــاويــــة »هـ
لمــآســي الــنــظــام الاقــتــصــادي وليست 
ــيـــراً إلــــــى أنــــــه »ســــــواء  ــشـ ســـبـــبـــهـــا« مـ
ــة أو  ــ ــذاجـ ــ ــــن سـ بـــســـبـــب الـــتـــجـــاهـــل عـ
ــن غــــــرض لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الـــواقـــعـــيـــة  ــ عـ
الناتجة  لــلــطــاقــة  الحقيقية  )الــكــلــفــة 
عــن الــفــاتــورة المـــزدوجـــة مــن الشبكة 
د، كلفة تشتت مواقع 

ّ
المول أو  العامة 

الارتـــــبـــــاك،  بـــســـبـــب  أو  الإنـــــــــتـــــــــاج...(، 
أو المناور، حيال الخيارات  التلقائي 
والـــقـــضـــايـــا الــفــعــلــيــة )الـــتـــأثـــيـــر على 
ــات  ــابـ الــــحــــســــابــــات الــــعــــامــــة والـــحـــسـ
ــة والــــعــــاقــــة بـــيـــنـــهـــمـــا...(،  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــقــــاربــــات )بـــين  أو بــســبــب تـــجـــزئـــة المــ
مــقــاربــة مــحــاســبــيــة ومــقــاربــة تقنية 
ــادة  ــ مــنــفــصــلــتــين عــــن اعــــتــــبــــارات إعــ
ــوزيـــع والـــســـيـــاســـة الــصــنــاعــيــة(،  ــتـ الـ
تبقى النقطة المركزية هي عدم القدرة 

على اتخاذ القرار«.
لبنان عجز  في  المقيمون  يواجه  إذاً، 
السلطة عن اتخاذ القرار. هذا العجز 

أنتج المشهد الآتي:
ــيــــوم نـــحـــو 23.5  الــ لـــغـــايـــة  أنــفــقــنــا   -
مــلــيــار دولار عــلــى اســتــيــراد الــفــيــول 
أويل لتشغيل معامل كهرباء لبنان، 
وهــنــاك تــقــديــرات تشير إلــى أن كلفة 
ــــراد المـــــــــــازوت لــــــــزوم تــشــغــيــل  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــولــدات الأحــيــاء تــفــوق 23 مليارات 
ــه بــالــحــدّ  ــا يــعــنــي أنــ ــا. مـ دولار أيـــضـ
دولار  مليار   46 نحو  أنفقنا  الأدنـــى 
ها من التدفقات الواردة إلى 

ّ
أنفقت كل

ــع بــشــكــل أســـاســـي( من  ــ لــبــنــان )ودائــ
أجل تمويل إنتاج الكهرباء بواسطة 

الفيول والمازوت.
- تبديد 1.2 مليار دولار على خيار 
ــاج الـــكـــهـــربـــاء مـــن 2013  ــتـ مـــؤقـــت لإنـ
ولغاية اليوم )من دون احتساب كلفة 

الفيول الازم للإنتاج(.
- اســـتـــثـــمـــار فــــي مـــعـــامـــل الـــكـــهـــربـــاء 
 25 خـــال  دولار  مــلــيــون   300 بقيمة 

سنة.
القديمة  للمعامل  مفرطة  صيانة   -
بـــكـــلـــفـــة بــــاهــــظــــة جــــــــــداً. يــــــتــــــردد أن 

إنفاق الخزينة على المحروقات لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان

مقارنة مع عجز الحساب الجاري (ملايين الدولارات)

المصدر: مصرف لبنان، وزارة المالية
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قد نضطر قريباً إلى 

المفاضلة بين خيار 

تقليص الاعتماد على 

الاحتياطات لتمويل 

استيراد الفيول 

والمازوت أو تقليص 

إنتاج الكهرباء قسراً أو 

طوعاً

احتقان الخيارات 

المتاحة، على الأقل 

في المدى القصير، 

هو انعكاس لسلوك 

السلطة في 

التعامل مع ملف 

الكهرباء من أساسه

تحقيق

ــنــــان أنـــفـــقـــت  ــبــ مــــؤســــســــة كــــهــــربــــاء لــ
مــــايــــين الــــــــــــــدولارات عــــلــــى صـــيـــانـــة 
المـــعـــامـــل، بــيــنــمــا كــــان يــمــكــن إجــــراء 
إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل شـــامـــلـــة لــبــعــضــهــا. 
ــــذه المــــايــــين عـــلـــى مــعــامــل  نـــفـــقـــت هـ

ُ
أ

انتهى عمرها الافتراضي أو كاد أن 
ينتهي.

- الكلفة البيئية من الإنتاج بواسطة 
ــداً. قبل  الــفــيــول والمــــــازوت هــائــلــة جــ
الفيول  استيراد  كــان  ســنــوات  بضع 
ــــذي يــحــتــوي عــلــى نسبة  ــر الـ ــمـ الأحـ
كـــبـــريـــت مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً، مــســمــوحــا 
الكهرباء  إنــتــاج  فــي  يُستعمل  وكــان 
ــدات كـــونـــه يــحــتــمــل  ــة المـــــولـــ ــطـ بـــواسـ
فعالية أكبر في الإنتاج، لكنه حتما 

يؤدي إلى أمراض سرطانية.
- بشكل شبه دائــم، ولأسباب تتعلق 
ــنــــاكــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة المــحــلــيــة  بــــالمــ
حــول تمويل شـــراء الفيول أويـــل من 
اعتمادات الخزينة العامة، كان هناك 
ــقــــدرة الإنــتــاجــيــة  فــــرق واســـــع بـــين الــ
المــتــاحــة وبــــين الإنـــتـــاج الــفــعــلــي. في 
الأسبوع الماضي بلغ الإنتاج الفعلي 

القدرات الإنتاجية المتاحة

ميغاوات

ميغاوات

بواخر توقفت
عن الخدمة

١٧٠٠

الإنتاج الفعلي

الحد الأقصى للتغذيةدخلوا في خط الإنتاج عام ٢٠١٦

الكهرباء  في ٢٠٢١

ميغاوات ٩٢٥

٣٩٠
ميغاوات
٢٧٠

ساعة
١٤

المصدر: وزارة الطاقة، الأخبار

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠٢١

تقديرات الطلب الإستهلاكي

(ميغاوات)

٣٫٣٠٠
٣٫٤٥٨٣٫٥٦٢

٣٫٧٠٠

المصدر: وزارة الطاقة - خطة الكهرباء آذار ٢٠١٩

الطاقة  توليد  لمعامل  المتاح  الأقصى  الحدّ 
اليوم  يبلغ  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  لــدى 
نــحــو 1700 مــيــغــاوات كــمــعــدل وســطــي. 
ل نحو 90% من 

ّ
وهذه القدرة المتاحة تمث

القدرة الحقيقية للمحرّكات. رغم ذلك، لم 
أكثر  تنتج  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  تكن 
الماضي،  الأســبــوع  في  ميغاوات  من 925 
وقــبــلــهــا بــأســابــيــع أيــضــا لــم يــكــن الإنــتــاج 
الفعلي يزيد عن 1400 ميغاوات. السبب 
يكمن فــي الــتــقــنــن الـــذي تــمــارســه الــدولــة 
اللبنانية لشراء الفيول أويل اللازم لتشغيل 
المعامل  بأوضاع  يتعلق  والثاني  المعامل، 
لجهة الصيانة وتوافر قطع الغيار... إلا أن 
فما سيُدفع  بالتمويل،  مرتبطان  الأمرين 
ثمنا لقطع الغيار أو للفيول أو للصيانة، هو 
بالدولار الحقيقي الذي لا يتوافر إلا لدى 
مصرف لبنان الذي يبيعه مدعوما بسعر 
الــســوق  فـــي  أو  لـــيـــرات وســـطـــي،   1507.5
ــــدولار الــواحــد بقيمة  الــحــرّة حيث يــبــاع ال
وصلت الأسبوع الماضي إلى 13000 ليرة. 
هذا يعني أن الأزمة تدفع الدولة إلى تقنن 
الصيانة  عمليات  وتــقــنــن  الــفــيــول  ــراء  شـ
احــتــيــاطــات مصرف  اســتــنــزاف  لتقليص 
إن  وبالتوازي،  الأجنبية.  بالعملات  لبنان 
تقليصا  أيــضــا  يعني  الــتــمــويــل،  تقليص 
الكهربائي.  بالتيار  التغذية  لعدد ساعات 
ــكـــون هــنــاك  ــــن يـ ــه ل ــ ــذا، عـــلـــى الأرجـــــــح أنـ ــ ــ ل
الكهربائي  بالتيار  التغذية  فــي  استقرار 
السنة  فــي  أو حتى  الجارية  السنة  خــلال 
التي تليها أيضا. فبعدما خرجت بواخر 
الــكــهــربــاء مــن الــخــدمــة قــبــل انــتــهــاء العقد 
معها، خسرت القدرة الإنتاجية أكثر من 
أربــع ساعات  أكثر من  أو  390 ميغاوات، 
أقل تقدير  الكهربائي على  تغذية بالتيار 
)في الأيام الأخيرة لم تكن البواخر تصل 
ولم تكن  القصوى  الإنتاجية  إلى طاقتها 
تصل إلى 300 ميغاوات أي ما لا يتجاوز 
الأمر  أن  بالتيار(. وبما  3 ساعات تغذية 
ــراوح 

ُ
ســت المشكلة  فــإن  بالتمويل،  مرتبط 

بن صعوبة توافر الأموال وبن صعوبات 
القدرة الإنتاجية.

رسم بياني

بالأرقام

1.2
مليار دولار هو المبلغ

دنا على استثمار 
ّ

الذي بد

مؤقت في معامل 

كهرباء عائمة كجزء من 

م به
ُ

استثمار دائم لم نق

23.5
مليار دولار أنفقت

من الخزينة اللبنانية بين 

2000 و2020

على استيراد الفيول أوييل 

والمازوت اللازم لتشغيل 

معامل الكهرباء

فــي مــعــامــل مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ة 

ّ
نحو 950 ميغاوات فيما تشير خط

الكهرباء بعد تحدثيها في آذار 2019 
إلى أن حجم القدرة الإنتاجية لمعامل 
المؤسسة لا يقل عن 1700 ميغاوات، 
يــزيــد عن  الــفــعــلــي لا  ــاج  ــتـ أي أن الإنـ

55% من القدرة المتاحة، يضاف إليها 
هدر فني وهدر غير فني في الإنتاج 
ة بنحو %36.

ّ
الفعلي قدّرتهما الخط

ــيـــوم، هـــو أن ما  المــشــكــلــة الــفــعــلــيــة الـ
ــا فــــي الـــســـابـــق لــــم يــعُــد  ــتـــاحـ كـــــان مـ
ــوم. فـــمـــع انـــهـــيـــار ســعــر  ــ ــيـ ــ خــــيــــاراً الـ
الـــــــــصـــــــــرف، وإفـــــــــــــــاس المــــــــصــــــــارف، 
وتــهــريــب الأمــــــوال إلــــى الــــخــــارج، لم 
ــعُــــد مــمــكــنــا الـــبـــحـــث فــــي خــــيــــارات  يــ
الـــتـــمـــويـــل المــحــلــيــة لــاســتــثــمــار فــي 
للكهرباء  الإنــتــاجــيــة  الـــقـــدرة  ــادة  زيــ
بــمــعــزل عــن الاقـــتـــراض مــن الــخــارج. 
ــــدولار، ولا  ــالـ ــ الاقــــتــــراض ســيــكــون بـ
ــارج صـــنـــدوق  ــ ــ يــــرجّــــح أن يــــكــــون خـ
ــفـــرض  ــيـ الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي الــــــــــذي سـ
أمـــوالـــه ســريــعــا، وتحقيق  اســتــيــفــاء 
المؤسّسة بالحدّ الأدنى اكتفاء ماديا 
خصخصتها  يــفــرض  لـــم  إن  ذاتـــيـــا، 
التعرفات  سترتفع  وبالتالي  أيضا، 
المحدّدة اليوم على أساس 20 دولاراً 
لــبــرمــيــل الــنــفــط إلــــى مـــا مــعــدلــه 40 
لغاية  دولاراً  و59   2020 فــي  دولاراً 

أيار 2021.

كهرباء لبنان  لا استثمار لا تمويل
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العملات المشف
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الدولية عن مستقبل 

التعامل بهذه العملات

 

ماهر سلامة

ــه  ــوجّــ ــذ بـــــــــدأت أزمـــــــــة كـــــــورونـــــــا، تــ ــنــ مــ
ــي الأســـــــــــواق المـــالـــيـــة  ــ المـــســـتـــثـــمـــرون فـ
ــــرة 

ّ
الــــعــــالمــــيــــة إلــــــــى الـــــعـــــمـــــات المــــشــــف

»بيتكوين«.  الـ وخصوصاً شراء عملة 
اعــــتــــبــــرت هـــــــذه الــــعــــمــــات مــــــــاذاً فــي 
مـــواجـــهـــة المــــخــــاوف مـــن تـــراجـــع قيمة 
ق 

ّ
الـــدولار. مصدر هــذه المــخــاوف يتعل

الــــدولارات  مــن  هائلة  كميات  بطباعة 
أثــنــاء جــائــحــة »كـــورونـــا«. فــقــد خلقت 
م كبير 

ّ
الطباعة قلقاً من تضخ عملية 

النقدية  الكتلة  ارتفعت  إذ  أميركا،  في 
تريليونات دولار في شهر   4 M1 من 
تريليون دولار في  إلــى 18  آذار 2020 
بــحــســب   ،2021 المــــاضــــي  شـــبـــاط  أول 
أرقام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

»بــيــتــكــويــن«  وكـــان مــن أبـــرز داعــمــي الـــ
رجـــل الأعـــمـــال الــشــهــيــر إيــلــون مــاســك، 
في  »تيسا«.  لشركة  التنفيذي  المدير 
أعلن  الجارية،  السنة  من  وقــت سابق 
أن الـــشـــركـــة ســـتـــبـــدأ بـــقـــبـــول تــســديــد 
عملة  بواسطة  المبيعة  السيارات  ثمن 
»بــيــتــكــويــن«. ولـــم يــكــتــفِ بـــذلـــك، بل  الـــ
كشف عــن أن شركته اشــتــرت مــن هذه 
مــلــيــار دولار.  قــيــمــتــه 1.5  مـــا  الــعــمــلــة 
أدّى ذلك إلى قفزات كبيرة في أسعار 
وحــدة  قيمة  تبلغ  كــانــت  العملة.  هــذه 
في  دولار   3700 نــحــو  »بــيــتــكــويــن«  الـــ
وصــلــت  لــكــنــهــا   ،2020 آذار  شــهــر  أول 
إلى 63 ألف دولار في منتصف نيسان 

الماضي.
شهر العسل بين »بيتكوين« و»تيسا« 
. ففي 12 أيار 

ً
ماسك لم يستمرّ طويا

الماضي، أعلن ماسك، أن الشركة أوقفت 
»بــيــتــكــويــن« حتى  الـــ بعملة  الــتــعــامــل 
الثقيل  »تأثيرها  بسبب  آخــر،  إشــعــار 
عــلــى الــبــيــئــة« عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. بـــرّر 
ماسك الأمر، بعمليات »التعدين« التي 
»بــيــتــكــويــن« والــتــي  تــخــلــق وحــــدات الـــ
ما  الكهرباء  تستهلك كمية هائلة من 
السامّة  يسهم في زيــادات الانبعاثات 
للبيئة. بــعــد هـــذا الإعــــان دخـــل سعر 
ــرة فــي مــســار انـــحـــداري، 

ّ
الــعــمــلــة المــشــف

وانخفضت قيمتها من 54 ألف دولار 

في نهاية يــوم 12 أيــار إلــى 43 ألفاً في 
18 منه، أي بتراجع نسبته 20% خال 

بضعة أيام فقط.
»بـــيـــتـــكـــويـــن«  وفـــــي 18 أيـــــــار تـــلـــقـــت الــــ
صفعة ثانية. هــذه المــرّة أتــت من المــارد 
الصيني. فقد أعلن مسؤولون ماليون 
إجـــراءات  الــبــاد ستتخذ  أن  صينيون 
ــدّ المــؤســســات المــالــيــة التي  صــارمــة ضـ
ــمـــات  ــعـ تــــجــــري أعــــــمــــــالًا بــــواســــطــــة الـ
المـــشـــفـــرة أو تــلــك الـــتـــي تـــقـــدّم خــدمــات 
ذات صــلــة بــهــذه الــعــمــات. وفـــي بيان 
مــشــتــرك يـــوم 18 أيـــار الــحــالــي، أعلنت 
على  تشرف  صينية،  مؤسسات  ثــاث 
القطاع المالي، أن المصارف ومؤسّسات 
الــــدفــــع لا يــمــكــنــهــا إجــــــــراء المـــعـــامـــات 
المتعلقة بالعمات المشفرة، الأمر الذي 
أدى تــحــديــداً إلــى حظر عــدد كبير من 
العمات  تسجيل  فيها  بــمــا  الأنــشــطــة 
ــــرة، والـــــتـــــداول بـــهـــا، وعــمــلــيــات 

ّ
ــف المــــشــ

ـــقـــة بــهــا. 
ّ
المــــقــــاصــــة والـــتـــســـويـــة المـــتـــعـــل

هـــذه المــؤســســات الـــثـــاث هـــي الــرابــطــة 
المالية  بالعمليات  المختصّة  الوطنية 
الــصــين، والجمعية  فــي  عبر الإنــتــرنــت 
المــصــرفــيــة الــصــيــنــيــة، وجــمــعــيــة الــدفــع 
والمقاصة في الصين. بعد هذا الإعان 
»بــيــتــكــويــن« مـــن 44  انــخــفــض ســعــر الـــ
ألــف دولار فــي صــبــاح 18 أيـــار إلــى 34 
ألــــف دولار فـــي الـــيـــوم الــتــالــي قــبــل أن 
هذه  وتــعــود  طفيف  تصحيح  يحصل 
ــاع لــتــبــلــغ 41 ألــف  ــفــ ــى الارتــ الــعــمــلــة إلــ
دولار في نهاية التعامات في 21 أيار.

ــي ســعــر  ــ انـــعـــكـــس هــــــذا الانــــخــــفــــاض فـ
ــى بـــــاقـــــي الـــعـــمـــات  ــلــ ــن« عــ ــويــ ــكــ ــتــ ــيــ »بــ
ــــي المـــســـار  ــتــــي تــبــعــتــهــا فـ ــرة، الــ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــــشـ المـ

ــــوم«،  ــريـ ــ ــثـ ــ الانـــــــحـــــــداري لــــأســــعــــار. »إيـ
أكبر  بثاني  تحظى  التي  العملة  وهــي 

رة بعد 
ّ
العمات المشف حصّة في ســوق 

»بيتكوين«، انخفض سعرها من 4300 
دولار في 12 أيار إلى نحو 2300 دولار 
في 22 منه، أي بانخفاض نسبته %47. 
كذلك انخفض سعر عملة »دوجكوين« 
إيــلــون مــاســك، من  الــتــي دعمها سابقاً 
بنسبة  أي  35 سنتاً  إلــى  دولار  نصف 
موقع  على  نشر  مــقــال  وبحسب   .%40
العمات  ســوق  »فـــوربـــز«، خسر  مجلة 
ــرة نــحــو 700 مــلــيــار دولار خــال 

ّ
المــشــف

هذين الأسبوعين المذكورين. 

ــة فــي ســوق العمات 
ّ

تثير هــذه الــخــض
ــرة الــشــكــوك حـــول اســتــمــرار هــذه 

ّ
المــشــف

، ولا ســـيـــمـــا مــع 
ً
ــبـــا ــقـ ــتـ ــمــــات مـــسـ ــعــ الــ

تواجهها.  قد  التي  المماثلة  التحديّات 
الإشــكــالــيــة الأولـــــى تــتــعــلــق بــــدور هــذه 
الــعــمــات فــي الــســوق الــحــالــيــة. فــهــي لا 

التقني  بــالمــعــنــى  »الــعــمــلــة«  دور  تلعب 
الكثير  فــي  مــعــتــمــدة  أنــهــا  رغـــم  للكلمة 
البيع والــشــراء عــالمــيــاً، إلا  مــن عمليات 
ــب الــكــبــيــر فــي ســعــرهــا يجعل 

ّ
أن الــتــقــل

فيصبح  كــبــيــرة،  بها  التعامل  مخاطر 
ــا فــــي المـــعـــامـــات الــتــجــاريــة  ــتـــمـــادهـ اعـ
تلعب  بــل  عـــام.  أمـــراً غير محبّذ بشكل 
هــــذه الـــعـــمـــات دوراً آخــــر فـــي الــســوق 
المضاربة  أداة  دور  وهــو  الآن،  العالمية 
للمستثمرين الذين يبحثون عن جني 
ب 

ّ
الأرباح في الأسواق المالية. أما التقل

الــكــبــيــر فـــي ســعــر هــــذه الـــعـــمـــات، فهو 
يــجــعــل مــنــهــا قـــنـــاة مــنــاســبــة لتحقيق 
الخاصيّة  هــذه  لكن  السريعة،  الأربـــاح 
ــادة مـــا تــأتــي مـــع مــخــاطــر، وهـــو أمــر  عــ
طبيعي بــحــســب مــا يــعــرف فــي الــعــالــم 
risk-( المالي بعاقة المخاطر بالعائدات

  .)return
ـــب الـــكـــبـــيـــر فــي 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ  قــــد يـــصـــب هــ

ة الرأي القائل بأن هذه 
ّ
الأسعار، في كف

العمات غير مسندة بموجودات مادية 
تــدعــم قــيــمــتــهــا، فــتــحــديــد هــــذه القيمة 
متروك فقط لعملية العرض والطلب في 
السوق وهو ما يجعلها عرضة لأحداث 
مثل تصريحات إيلون ماسك وتضييق 
الصين عليها. وقد تكون هذه العمات 
ــــرى، مــثــل الــتــاعــب  ــداث أخـ ــ عــرضــة لأحـ
بالأسعار )market manipulation(، وما 
يجعلها عرضة لهذه الأحداث هو عدم 
التجارة  م عمليات 

ّ
تنظ قــوانــين  وجــود 

ــتـــي تــنــظــم  ــا، مـــثـــل تـــلـــك الـــقـــوانـــين الـ بـــهـ
والأوراق  بالأسهم  التجارية  المعامات 

المالية.  
لـــكـــن الـــتـــعـــافـــي الــطــفــيــف الــــــذي شــهــده 
ســعــر »بــيــتــكــويــن« بــعــد هـــذه الأحــــداث 
ــكــــون عـــصـــيّـــة عــلــى  ــد تــ ــ ــا قـ ــهــ يـــظـــهـــر أنــ
ماسك  فرغم تصريحات  كهذه.  عقبات 
بها  الــتــداول  بقي  الصينية،  والقوانين 
قـــائـــمـــاً، وبـــقـــيـــت عــمــلــيــات »الـــتـــعـــديـــن« 
»بيتكوين«  التي تنتج عنها وحدات الـ
والطلب  العرض  حركة  وعــادت  قائمة، 
مرة  سعرها  لترفع  الــســوق  فــي  عليها 
أخرى، كما هو الحال مع باقي العمات 
ــــرة. وفـــــي حـــــال اســـتـــقـــر ســعــرهــا 

ّ
ــف المــــشــ

الاستثنائية  الــظــروف  ومــع   ،
ً
مستقبا

حيث  العالمي  الاقتصاد  بها  يمر  التي 
الـــــدولار مــهــدد بــفــقــدان ســيــطــرتــه على 
المعامات التجارية العالمية، في خضمّ 
كل هذا قد يكون لهذه العمات فرصة 
لــتــثــبــيــت مـــكـــانـــهـــا كـــعـــمـــات حــقــيــقــيــة. 
فــتــتــخــلــى عـــن دورهــــــا كــــــأداة مــضــاربــة 
ــلــقــت مــن أجله 

ُ
ونــحــقــق الــهــدف الـــذي خ

وهو خلق نظام مالي عالمي لامركزي.
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أسعار الدوجكوين ($/وحدة)

رغم تصريحات ماسك 

والقوانين الصينية 

ضد »بيتكوين«، بقي 

التداول بها قائماً 

ت عمليات 
ّ
واستمر

»التعدين« التي 

تنتج عنها وحدات 

»بيتكوين« الـ

9.78 مليارات دولار

العجز التجاري في 2020
بدأت تظهر نتائج الأزمــة على الميزان 
التجاري. في السنة الماضية، وبحسب 
ــيـــة،  ــنـــانـ ــبـ ــلـ إحـــــــصـــــــاءات الـــــجـــــمـــــارك الـ
انخفض العجز التجاري بنسبة %37 
مع  مقارنة  دولار  مليون   9780 ليبلغ 
وقــد   .2019 فــي  دولار  مــايــين   15508
نــجــم ذلــــك عـــن تـــراجـــع فـــي الاســتــيــراد 
التصدير  وارتفاع في   ،%25.9 بنسبة 
أن حصّة  الــافــت  لكن   ،%19.4 بنسبة 
الــــواردات  المــدعــومــة مــن مجمل  السلع 
بــاقــي  ــإن  ــ فـ وبـــالـــتـــالـــي   ،%46.9 تــبــلــغ 
 %27.8 مــن  بأكثر  تنخفض  لــم  السلع 
 الانـــهـــيـــار المــصــرفــي والــنــقــدي 

ّ
فـــي عــــز

والاقتصادي.
أن واردات  إلـــى  الإحــــصــــاءات  وتــشــيــر 
في  دولار  مليون   14240 بلغت  لبنان 
نهاية 2020 مقارنة مع 19239 مليوناً 
فــي 2019، فــي مقابل صـــادرات بقيمة 
وبقيمة   2020 في  دولار  مليون   4458

3731 مليوناً في 2019. 
ــرأ عــلــى الاســـتـــيـــراد  ــذي طــ ــ الـــتـــراجـــع الـ
بـــدأ يظهر اعــتــبــاراً مــن الــشــهــر الثالث 

المــاضــيــة، واســتــمــر بوتيرة  السنة  مــن 
النصف حتى  مــن  أكثر  إلــى  متراجعة 
ــانـــي الــــــذي كـــــاد أن  ــثـ شـــهـــر تـــشـــريـــن الـ
في  المسجّل  الاســتــيــراد  مستوى  يبلغ 
الأشــهــر نفسها مــن 2019. وهــذا الأمــر 
مــرتــبــط إلـــى حـــدّ مـــا بــالانــفــجــار الـــذي 
وقع في مرفأ بيروت في 4 آب. فقد تلت 
 الأموال 

ّ
الانفجار موجة هائلة من ضخ

ــواء مــن  ــ ــــى المــقــيــمــين فــــي بــــيــــروت ســ إلـ
المتضررين مباشرة أو الذين تضرروا 
ــوال كـــان من  ــ جــزئــيــاً. مــصــدر هـــذه الأمـ
الـــــدول والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة مــبــاشــرة 
أو عــبــر مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
ــى الـــيـــوم.  ــزال قــائــمــاً إلــ ــ وبــعــضــهــا لا يـ
زت حركة الاستهاك 

ّ
هــذه الأمـــوال حف

 مـــن أجــــل تغطية 
ً
ــيــــراد قــلــيــا ــتــ والاســ

بــعــض الأضـــــرار أو لمــســاعــدة الــســكــان 
على الصمود.

ــل عــجــز المـــيـــزان الـــتـــجـــاري الــجــزء 
ّ
يــمــث

لذا،  المدفوعات.  الأهــم من عجز ميزان 
ــإن تــــراجــــع عـــجـــز المــــيــــزان الـــتـــجـــاري  ــ فـ
ضروري ومهم باعتباره يفسّر جانباً 

يتعلق  المدفوعات  ميزان  في  أساسياً 
لبنان.  من  الأجنبية  العمات  بخروج 
الــتــجــاري بنسبة  الــتــراجــع فــي العجز 
37% لا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه كــثــيــراً. 
صحيح أن العجز تقلص بقيمة 5728 
الــعــجــز ما  مــلــيــون دولار، إلا أن حــجــم 
دولار.  مليون   9780 ويبلغ  كبيراً  زال 
حجم  إلــى  لبنان  حــاجــة  ل 

ّ
يمث العجز 

كــبــيــر مــن الــــــدولارات يــــوازي أكــثــر من 
المقدر  الناتج المحلي الإجمالي  نصف 
من صندوق النقد الدولي بنحو 18.6 

مليار دولار.
الـــســـلـــع المـــدعـــومـــة  ــــت أن كـــمـــيـــة  ــــافـ الـ
ــــي 2020  فــ ــان  ــنــ ــبــ لــ إلـــــــى  ــــوردة  ــتــ ــ ــســ ــ المــ
)مــدعــومــة  دولار  مــلــيــون   6680 تــبــلــغ 
بنسبة 90% للبنزين والــدواء والقمح 
الطبية والغاز والمازوت  والمستلزمات 
مليون   960 بــاســتــثــنــاء  أي  والـــفـــيـــول، 
مـــواد غــذائــيــة مــدعــومــة بنسبة  دولار 
لكل  لـــيـــرة   3900 أســـــاس  عــلــى   %100
دولار، وتموّل من احتياطات مصرف 
لبنان بما قيمته 5148 مليون دولار(، 

الـــعـــجـــز  مـــــن   %68.3 يــــــــــوازي  مـــــا  أي 
مـــن مجمل   %46.9 ونــحــو  الـــتـــجـــاري، 

الواردات.
الكميات  استثناء  بعد  فإنه  وبالتالي 
المدعومة من فاتورة الاستيراد، يتبيّن 
ــام 2020  أن الاســـتـــيـــراد تـــراجـــع فـــي عــ
فبحسب   .%28.7 عــن  تــزيــد  لا  بنسبة 
أرقــــــام الـــجـــمـــارك، إن لــبــنــان اســـتـــورد 
السلع  مــن  دولار  مــلــيــارات   7.7 بقيمة 
غـــيـــر المـــشـــمـــولـــة بــــدعــــم الاحـــتـــيـــاطـــات 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وفـــي عـــام 2019 
اســتــورد مــن هـــذه الــســلــع بقيمة 10.7 
التراجع  أن  مــا يعني  مــلــيــارات دولار، 

قيمته 3 مليارات دولار فقط.
تــراجــع بــهــذا المــســتــوى مستغرب جداً 
فــي ظــل تــطــورات ســعــر صـــرف الــلــيــرة. 

ســعــر الــلــيــرة انــخــفــض بــنــســبــة %85، 
الــــدولار مقابل  تــضــاعــف ســعــر  بينما 
ــــل هـــذه  ــيــــرة بـــنـــحـــو 8.6 مـــــــــرات. كـ ــلــ الــ
في  كبيراً  تراجعاً  م 

ّ
تحت لــم  الخسائر 

الاســتــيــراد والاســتــهــاك. فمن مفاعيل 
الشرائية  القدرة  أنها تضرب  الأزمــات 
مـــا يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الاســـتـــهـــاك، 
وبما أن الــجــزء الأكــبــر مــن استهاكنا 
مـــســـتـــورد، فـــإنـــه يــنــعــكــس ســلــبــاً على 

الاستيراد.
ــك عــنــد  ــذلـ ــدو كـ المـــثـــيـــر أن الأمــــــر لا يـــبـ
لعام  الاستيراد  إحصاءات  إلى  النظر 
تــراجــع  أكـــثـــر  أو  ســلــعــة  هـــنـــاك   .2020
ــا اســـتـــيـــراد  ــ ــرزهــ ــ ــن أبــ ــ اســــتــــيــــرادهــــا مـ
ــدة والمــســتــعــمــلــة،  ــديــ ــجــ الــــســــيــــارات الــ
وبعض السلع المعمّرة الأخرى، بينما 

باقي  مــن  اللبنانيين  استيراد  يــزال  لا 
الـــســـلـــع شـــبـــه مـــســـتـــقـــرّ. الــــافــــت أيــضــاً 
ــلـــى تـــمـــويـــل هـــذه  أن الــــســــوق قـــــــادر عـ
ــــدولارات الـــتـــي تــدفــقــت  ــالـ ــ الـــــــــواردات. فـ
إلى لبنان خال الفترة الماضية، سواء 
مــــن تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــين، أو بــاقــي 
الـــتـــحـــويـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
ــوال الــتــي دخــلــت إلـــى لــبــنــان نقداً  ــ الأمـ
- المغتربين، صبّت  الــــزوار  فــي جــيــوب 
بشكل مباشر في أيــدي الجهات التي 
الحركة  تــمــويــل  أجـــل  مــن  استعملتها 
الاستهاكية. لم يستفِد لبنان من هذه 
الأمـــوال ســوى فــي تحريك الاستهاك 
ــوع مــــن الاســــتــــقــــرار عــلــى  ــ وإســـــبـــــاغ نــ
الاســتــيــراد. هــل ســنــرى المــشــهــد نفسه 

يتكرّر في عام 2021؟
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المصدر: الجمارك اللبنانية، وزارة الإقتصاد

هل يعبّر ارتفاع عدد وقيمة عمليات 
انتقال ملكية العقارات في لبنان عن 
عدد  أن  صحيح  نكسة؟  أم  انتعاش 
بنسبة  ازداد  المــلــكــيــة  نــقــل  عــمــلــيــات 
المــؤشّــر يعبّر عن  أن هــذا  إلا  كبيرة، 
النتائج بشكل لا يتناسب مع حقيقة 
ما يحصل. فالعمليات التي حصلت 
في الأشهر العشرين الأخيرة، كانت 
»المــدّخــرات« وهــو أمــر يندر  مــمــوّلــة بـــ
ــون حـــافـــز  ــكــ يــ يـــحـــصـــل عـــنـــدمـــا  أن 
المبيعات بهدف السكن أو الاستثمار. 
الانهيار  في ظل  المدّخرات  استعمال 
أمــراً عــاديــا، بــل يأتي  الحاصل ليس 
مدفوعا بحافز »تهريب« الودائع من 
المحرّك  المــصــارف لإنقاذها. هــذا هو 
الرئيسي لعمليات انتقال الملكية التي 

نشهدها حاليا في السوق.
ــادة تـــكـــون عــمــلــيــات انــتــقــال  ــعــ ــ فـــي ال
المــلــكــيــة مـــحـــفّـــزة بـــهـــدف الــســكــن أو 

الاستثمار؛
ــــهــــدف، فــهــذا  ــو ال ــان الــســكــن هـ إذا كــ

يعني أن الشقق المبيعة في السوق لن 
الحالي،  للواقع  خلافا  شاغرة  تكون 
عقاريين  وسطاء  تقديرات  تشير  إذ 
إلـــى أن الــنــســبــة الــكُــبــرى مــن الشقق 
المبيعة في بيروت وجبل لبنان بقيت 
انتقال ملكيتها. ويأتي  شاغرة رغم 
ذلــك بعد شــغــور كــان يُــقــدّر فــي عام 
2019 بأكثر من 100 ألف شقّة في 

بيروت وحدها.
ــان الاســتــثــمــار هــو الــهــدف  ــا إذا كـ أمـ
ذلك  فــإن  الملكية،  انتقال  من عمليات 
متّصلة  بتوقّعات  مدفوعا  سيكون 
بـــارتـــفـــاع الأســـعـــار مــســتــقــبــلًا. لكن 
السوق مشوبة بانعدام اليقين وسط 
ــات بـــانـــحـــســـار المـــبـــيـــعـــات فــي  ــعـ ــوقـ تـ
الــفــتــرة المــقــبــلــة وانــخــفــاض الأســعــار 
أكثر من الانخفاضات التي حصلت 

لغاية اليوم.
أما أسعار المبيعات العقارية، فهي لا 
تعبّر عن انتعاش بمقدار ما تعبّر عن 
انتكاسة. فمنذ انهيار العملة اللبنانية 

انخفضت  الصرف،  وتعدّدية أسعار 
الأسعار بشكل واضح للعيان بأكثر 
من الثلث، وذلك من خلال تسعيرها 
رغم  بــالــدولار،  المصرفية  بالشيكات 
قيمته  مصرفي  شيك  دولار  كــل  أن 
ــن قــيــمــة  بـــاتـــت أقــــــلّ بــنــحــو 75% مــ

الدولار النقدي.
الواقع، إن تعدّد أسعار الصرف  في 
ــاح لــتــجــار الـــعـــقـــارات الــتــكــيّــف مع  أتــ
ــد  ــدره المــــــــودعــــــــون. وقــ ــ ــــصــ ــب مــ ــلــ طــ
اســـتـــفـــاد تـــجـــار الـــعـــقـــارات مـــن هــذا 
ــل تـــســـديـــد ديــونــهــم  ــ الـــطـــلـــب مــــن أجـ
ــوا عــــقــــاراتــــهــــم  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ المــــصــــرفــــيــــة، فـ
ــيـــة تـــبـــلـــغ قــيــمــة  بـــــــــــدولارات مـــصـــرفـ
ــيـــرة،  لـ  3900 نـــحـــو  مـــنـــهـــا  ــد  ــ ــواحـ ــ الـ
عليهم  المتوجبة  الأقــســاط  وســــدّدوا 
ليرة،  للمصارف على أساس 1520 
بواسطة  مقبوض  دولار  كــل  أن  أي 
الشيكات المصرفية أتاح لهم تسديد 
انتقلت  هــكــذا  الــديــن.  مــن  2.5 دولار 
مخاطر امتلاك العقارات من التجار 

ــه مـــالـــكـــو  ــ ــواجـ ــ ــيـ ــ إلــــــى الأفــــــــــــراد. وسـ
العقارات مشكلة حقيقية في الفترة 
انحسار  أرجحية  فــي  تكمن  المقبلة 
ــقــــارات مــســتــقــبــلًا  ــعــ ــ الـــطـــلـــب عـــلـــى ال
ــــرض الـــشـــقـــق لـــإيـــجـــار.  وزيــــــــادة عـ
ــام  ــ لــــــــذا، ســـتـــكـــون هــــــذه الـــشـــقـــق أمـ

التالية: الاحتمالات 
- تأجيرها وسط منافسة كبيرة في 
وجــود شقق شاغرة  السوق بسبب 
وبالتالي  لإيجار،  معروضة  كثيرة 
تنافسية  الإيـــجـــارات  قيمة  ســتــكــون 
عائد  تحصيل  بالإمكان  يكون  ولــن 
في  عاملين  بحسب  عليها.  مناسب 
تــجــارة الــعــقــارات، كــان إيــجــار الشقّة 
يصل سنويا إلى 5% من قيمتها، إلا 

أنه انخفض إلى ما دون الـ%2.
- سيكون صعبا تسييل الشقق في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وخــصــوصــا فــي ظل 
ووجــود  الأســعــار  انخفاض  توقعات 
الــشــاغــرة في  عــدد كبير مــن الشقق 

بيروت وجبل لبنان.

- شــغــور الــشــقــق لــفــتــرة طــويــلــة، ما 
أي عائد عليها  يعني عــدم تحصيل 

وتدهور قيمتها بمرور الزمن.
- إن استمرار تعددية أسعار الصرف 
خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة يــعــيــق عملية 
في  مستقرّ  بشكل  الشقق  تسعير 
الـــســـوق. فــفــي الــفــتــرة المــاضــيــة كــان 
التسعير بواسطة الشيكات المصرفية 
انحسرت  الموجة  هــذه  أن  إلا  مقبولًا، 
أخيراً ليحلّ محلّها التسعير بواسطة 
تــكــون  الــنــقــدي مـــن دون أن  الــــــدولار 

هناك عمليات كبيرة جارية.
انـــتـــقـــال  ــيـــات  ــلـ عـــمـ ــون  ــكــ تــ ــل  ــ هـ إذاً، 
الملكية التي بدأت في السنة الماضية 
انتعاشة  اليوم، هي  لغاية  واستمرّت 
فــي القطاع الــعــقــاري كما يــحــاول أن 
يــصــفــهــا تـــجـــار الـــعـــقـــارات؟ الــتــجّــار 
سيقدّمون التفسيرات التي تنسجم 
إن بعضهم  مـــع مــصــالــحــهــم، حــتــى 
ــاع الأســعــار  ــفـ يـــحـــاول الـــتـــرويـــج لارتـ
أن يخلق نمطا  آمــلاً بذلك  مستقبلًا 

وهميا مــن الارتــفــاع الـــذي يــؤدي 
إلى بيع ما تبقّى من عقارات لديه 
لكن  المقابل،  فــي  ديــونــه  وتسديد 
مــا لا يــدركــه أصــحــاب المــدّخــرات 
الهروب  أن  المصارف،  العالقة في 
مــــــن إفــــــــــلاس المـــــــصـــــــارف نــحــو 
العقارات قد يكون خياراً خاطئا 
ــيـــان، لأنـــه في  فــي كــثــيــر مــن الأحـ
أن تنخفض  يُرجح  المقبلة  الفترة 
بواسطة  المشتراة  العقارات  قيمة 
شـــيـــكـــات مـــصـــرفـــيـــة بـــــالـــــدولار، 
تزامنا مع انخفاض قيمة الدولار 
المــصــرفــي أو مــا يُــســمــى الـــدولار 
الـــلـــبـــنـــانـــي. فـــــالأصـــــول المـــحـــلـــيّـــة 
أمــا ما  الــلــيــرة،  مــع قيمة  تتماهى 
ــذه الــحــالــة فهو  يــمــاثــلــهــا وفــــي هــ
الدولار اللبناني، وهي لا يمكن أن 
تتماهى، على الأقل في المستقبل 
النقدي  الــدولار  قيمة  القريب، مع 
الـــــــذي لا تـــــــزال الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

ارتفاعاته تصعب.

انتكاس قطاع العقارات
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حقوق الملكية من منظمة 

التجارة العالمية، فإن صانعي 

اللقاحات قادرون على جني أموال 

طائلة إذ يتوقع أن تصل عائدات 

Pfizer وModerna في 2021 

إلى 15 مليار دولار و18.4 مليار 

دولار لكل منها على التوالي

7 6

الـــحـــصـــار الــــذاتــــي المــــدمّــــر إلــــى تـــزايـــد، 
فقد حصل على دعــم 200 حــائــز على 
جــائــزة نــوبــل، بــالإضــافــة إلـــى رؤســـاء 
دول وحكومات سابقين )بما في ذلك 
العديد من الشخصيات النيوليبرالية 
فـــي مجلس  أعـــضـــاء  و110  ــارزة(،  ــ ــبـ ــ الـ
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، و10 أعـــضـــاء من  الــ
من  مجموعة  و400  الــشــيــوخ،  مجلس 
مجموعات المجتمع المدني في أميركا، 
وغـــيـــرهـــم  أوروبــــــــــــي،  ــانــــي  ــرلمــ بــ و400 

الكثير.

مشكلة يمكن تفاديها

لقاحات  نـــدرة  وراء  الأســاســي  السبب 
كوفيد-19 في العالم النامي يعود إلى 
الــلــقــاحــات للحفاظ  ــعــي 

ّ
جــهــود مــصــن

عــلــى ســيــطــرتــهــم الاحــتــكــاريــة لــزيــادة 
 Pfizer أربــاحــهــم. فــقــد رفــضــت شــركــتــا
اللقاحين  هذين  صانعتا   ،Modernaو
للغاية،  الــفــعّــالــة   »mRNA« الـــــــ بتقنية 
الاســتــجــابــة لــطــلــبــات عـــديـــدة مـــن قبل 
ــذيـــن  ــلــــين الـ ــؤهّــ مــصــنــعــي الأدويــــــــــة المــ
يــســعــون إلــــى إنـــتـــاج لـــقـــاحـــات هــاتــين 
ــارك أي شـــركـــة  ــ ــــشـ الــــشــــركــــتــــين. ولــــــم تـ
الــبــلــدان  مــع  تقنياتها  لــلــقــاح،  منتجة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ الـــفـــقـــيـــرة عـــبـــر تـــجـــمّـــع الـ
الــطــوعــي   19-COVID تــكــنــولــوجــيــا 

التابع لمنظمة الصحة العالمية.
أما تعهدات الشركات بإعطاء عدد من 
 ،COVAX إلــى منظمة اللقاح  جرعات 
والتي بدورها ستوجّهها إلى السكان 
ـــي الـــبـــلـــدان  ــر عـــرضـــة لــلــخــطــر فـ ــثــ الأكــ
 فعالًا. ففيما قد 

ً
الفقيرة، ليست بديلا

تخفف هذه الوعود من شعور شركات 
الأدوية بالذنب، إلا أنها لن تكون ذات 
ــعـــرض  تـــأثـــيـــر مـــهـــم عـــلـــى الإنــــتــــاج والـ

العالمي للقاحات.
ــات الأدويــــــــــة، بــصــفــتــهــا  ــركــ ــــز شــ ــركّـ ــ وتـ
الــربــح، على جني  إلــى  كيانات تهدف 
الأربــــاح فــي المــقــام الأول، ولــيــس على 
ــيــــة؛ هـــدفـــهـــا بــســيــط:  ــة الــــعــــالمــ ــحّــ الــــصــ
الحفاظ على أكبر قدر ممكن من القوّة 
السوقية لأطــول فترة ممكنة من أجل 
تعظيم الأرباح. وفي ظل هذه الظروف، 
يتعين على الحكومات التدخل بشكل 
مباشر لحل مشكلة العرض والإنتاج 

المحدود من اللقاحات.

 منطقي
ّ

حل

فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، اجـــتـــاحـــت 
واشــــــنــــــطــــــن جـــــحـــــافـــــل مـــــــن »لــــــوبــــــي« 
شــركــات الأدويـــة للضغط على الــقــادة 
الــســيــاســيــين لــعــرقــلــة تــــنــــازل مــنــظــمــة 
ـــت عــن قــوانــين 

ّ
الــتــجــارة الــعــالمــيــة المـــؤق

القطاع  هــذا  كــان  فلو  الفكرية.  الملكية 
مــلــتــزمــا بـــإنـــتـــاج المــــزيــــد مــــن جـــرعـــات 
الــلــقــاح بـــقـــدر الـــتـــزامـــه بــإنــتــاج حجج 
ــلــة، لــكــانــت مــشــكــلــة الــنــقــص في 

ّ
مــضــل

ت الآن.
ّ
اللقاحات قد حُل

وبدلًا من ذلك، تعتمد شركات الأدوية 
عــلــى عـــدد مــن الادعــــــاءات المــتــنــاقــضــة. 
التنازل  إلى  الحاجة  وتصرّ على عدم 
عــن حــقــوق الملكية الــفــكــريــة، لأن إطــار 
مرن  الحالي  العالمية  التجارة  منظمة 
إلى  بــالــوصــول  بــدرجــة كافية ليسمح 
التكنولوجيا. كما تجادل بأن التنازل 
في  المصنعين  لأن  فعال،  غير  سيكون 
البلدان النامية يفتقرون إلى الوسائل 

اللازمة لإنتاج اللقاح.
ــات  ــركـ ــــت نـــفـــســـه تـــشـــيـــر شـ ــــوقـ وفــــــي الـ
الأدويـــــــة أيـــضـــا، إلــــى أن هــــذا الإعـــفـــاء 
العالمية،  التجارة  المطلوب من منظمة 
ــالًا، لـــكـــن بــشــكــل مـــفـــرط.  ــ ــعـ ــ ســـيـــكـــون فـ

ماهر سلامة

في خضمّ الصراعات الجارية في العالم 
ــيـــة، الــتــي تــعــدّ الحلقة  عــلــى المــــواد الأولـ
الانــتــاج الصناعية،  الأولــى في سلاسل 
الــذي سجّلته  الكبير  الارتفاع  استحوذ 
ــد الـــــخـــــام فـــــي الأشـــهـــر  ــديــ ــحــ أســـــعـــــار الــ
ـــــدول المــنــتــجــة  الأخــــيــــرة عــلــى اهـــتـــمـــام الـ
والمــســتــوردة. أســتــرالــيــا، أكــبــر منتج في 
العالم، والصين أكبر مستورد في العالم. 
ــان الأســــاســــيــــان فــــي هـــذه  ــبــ هـــمـــا الــــلاعــ
الخام  الحديد  أن سعر  المشكلة  السوق. 
بينهما.  ديبلوماسية  أزمــة  مــع  تشابك 
تصريحات  حت 

ّ
لم الماضية،  السنة  ففي 

رسمية أسترالية إلى مسؤولية الصين 
عــن انتشار فــيــروس »كــورونــا«، ثــم كاد 
يتحوّل الأمر إلى حرب تجارية بينهما.

الـــبـــلـــديـــن  ــــين  بـ الــــعــــلاقــــات  تـــــــــردّي  أدّى 
إلـــى زيــــادة الــطــلــب عــلــى الــحــديــد الــخــام 
بـــهـــدف الــتــخــزيــن، فـــي مــقــابــل مــخــاوف 
المــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــين مـــن انــخــفــاض 
الــعــرض الــذي قــد ينتج عــن تضييق ما 
الصينية على واردات  الــدولــة  بــه  تــقــوم 
الحديد الخام من أستراليا. في الواقع، 
الاسترالي  الخام  حديد  استيراد  ل 

ّ
يمث

أكــثــر مــن نــصــف اســتــيــراد الــصــين لهذا 
ـــل حـــاجـــة أســاســيــة 

ّ
ــــدن. وهـــــو يـــمـــث ــعـ ــ المـ

ــن أجـــــل إنـــتـــاج  لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة مــ
ــا فــي أســتــرالــيــا،  الــحــديــد الــصــنــاعــي. أمـ
ــفـــاع الاســـعـــار مــكــســب لــشــركــات  فـــإن ارتـ
الــتــعــديــن الاســـتـــرالـــيـــة، لــكــن فـــي الــوقــت 
الصينية  الــشــركــات  حــصّــة  تبلغ  نفسه 
أكثر من نصف صــادرات الحديد الخام 
منتج  أكبر  هــي  فأستراليا  الاسترالية. 
للحديد الخام في العالم بحصّة تقارب 
38% من الإنتاج العالمي، ما يعني أن أي 
ارتــفــاع فــي الأســعــار ينعكس زيـــادة في 

أرباح الشركات الأسترالية.
العرض والطلب، وسط  خلقت توقعات 
أزمـــة ديــبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن، بيئة 
مــنــاســبــة لارتـــفـــاع الاســـعـــار. بـــين مطلع 
السنة الجارية والنصف الثاني من أيار، 
ازدادت الأسعار بنسبة 29%. كان سعر 
الطن يبلغ 164 دولاراً في مطلع السنة، 
ثــم ارتــفــع إلــى 211 دولاراً. وخـــلال هذه 
الــفــتــرة، بــلــغ إنــتــاج الــصــين مــن الحديد 

يمكن تعويض النقص في 

الإنتاج العالمي للقاحات 

كوفيد- 19، إذا جرى 

تعميم تكنولوجيا إنتاج 

اللقاحات على الشركات 

المصنعة للأدوية في 

جميع أنحاء العالم بحيث 

تشارك هذه الشركات في 

صناعة وإنتاج اللقاحات. 

، يجب على 
ً

لكن أولا

حكومة الولايات المتحدة 

الأميركية وحكومات 

الدول الكبرى الأخرى أن 

تدرك معارضة شركات 

ات  الأدوية صاحبة براء

اختراع اللقاحات لهذا الحل، 

بسبب اندفاعها القاتل خلف 

الريع

جوزيف ستيغليتز، لوري والش

تكمن الطريقة الوحيدة لإنهاء جائحة 
كوفيد-19 من خلال تحصين عدد كافٍ 
من الناس ضدّ الفيروس حول العالم. 
شعار »لا أحــد فــي أمــان إلــى أن نكون 
جميعا آمنين« يجسّد الواقع الوبائي 
الــذي نواجهه. يمكن أن يــؤدي تفشي 
فـــيـــروس »كــــورونــــا« فـــي أي مــكــان في 
العالم إلى ظهور متحوّر جديد مقاوم 
للقاحات الموجودة، ما يجبرنا جميعا 
على الــعــودة إلــى الإغــلاقــات التامة أو 
الجزئية. ونظراً لظهور طفرات جديدة 
إفريقيا  وجنوب  والبرازيل  الهند  في 
والمملكة المــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى، فإن 
هذا التهديد ليس مجرّد تهديد نظري.

الأســــوأ مــن ذلــــك، أن إنــتــاج الــلــقــاحــات 
بعيد كــثــيــراً عــن تــوفــيــر وتــقــديــم الــكــمّ 
الفيروس  هــذا  انتشار  لوقف  المطلوب 
والمـــقـــدّر بــمــا بــين 10 مــلــيــارات إلـــى 15 
مــلــيــار جـــرعـــة. بــحــلــول نــهــايــة نيسان 
نــتــج 1.2 مليار جــرعــة فقط 

ُ
أ المــاضــي، 

في جميع أنحاء العالم. وبهذا المعدل، 
 مــئــات المــلايــين مــن الأشــخــاص 

ّ
سيظل

فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة غــيــر محصنين 
 تــقــديــر. لــذا، 

ّ
حتى عــام 2023 على أقـــل

الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  إعــــــلان  إن 
ــــى جــانــب  ــدن، انــضــمــامــهــا إلـ ــايــ جــــو بــ
إعفاء  تــريــد تحقيق  أخـــرى  100 دولـــة 
ــزام بــقــوانــين منظمة  ــتــ ــارئ مـــن الالــ ــ طـ
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة الـــخـــاصـــة بــحــقــوق 
الملكية الفكرية، التي أتاحت للشركات 
اللقاحات، هو خبر مهم جداً.  احتكار 
اتــفــاقــيــة منظمة  فـــالمـــفـــاوضـــات حــــول 
التجارة العالمية، لإزالة هذه الحواجز 
القانوني  المسار  تخلق  ت، 

ّ
مؤق بشكل 

الذي تحتاج له الحكومات والشركات 
المـــصـــنـــعـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 

لتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات.
ــد الــرئــيــس 

ّ
فـــي الــخــريــف المـــاضـــي، جــن

الــســابــق دونــالــد تــرامــب مجموعة من 
ــدول الـــغـــنـــيـــة، لــعــرقــلــة  ــ ــ حــلــفــائــه مــــن الـ
أي مـــفـــاوضـــات مـــن هــــذا الــقــبــيــل. لكن 
الــضــغــط عــلــى إدارة بـــايـــدن لـــفـــكّ هــذا 

مــن تحذيراتهم  هــذا  نفهم غير  فكيف 
ت عن قوانين الملكية 

ّ
بأن التنازل المؤق

ــز الــبــحــث،  ــقـــوّض حــــوافــ ــيـ الـــفـــكـــريـــة سـ
ويــقــلــل مــن أربــــاح الــشــركــات الــغــربــيــة، 
ويساعد الصين وروسيا على هزيمة 

الغرب جيوسياسيا؟ 
مـــن الـــواضـــح أن إعـــفـــاء الـــشـــركـــات من 
التزام قوانين الملكية الفكرية سيُحدث 
تعارضه  الــســبــب  لــهــذا  حقيقيا،  فــرقــا 
ــدة. كـــمـــا يــؤكــد  ــركــــات الأدويــــــــة بــــشــ شــ
السوق هذا الرأي، وهو ما يتضح من 
الانــخــفــاض الـــحـــادّ فـــي أســـعـــار أســهــم 
ــلـــقـــاحـــات بــعــد  ــركــــات المـــصـــنـــعـــة لـ الــــشــ
على  ــفـــاوض  ــتـ الـ بـــايـــدن  إدارة  إعـــــلان 
الإعـــفـــاء المـــؤقـــت مـــن الالـــتـــزام بــقــوانــين 

حقوق الملكية الفكرية.

»بيغ فارما« كذب الـ

نيسان  في  مستوياته.  أعلى  الصناعي 
الــصــيــنــيــة 97.85  الـــصـــنـــاعـــات  أنــتــجــت 
ــاء  مـــلـــيـــون طــــن بــحــســب مــكــتــب الإحـــصـ
ــي الــــصــــين. وهــــــذا المــســتــوى  ــــزي فــ ــــركـ المـ
الانتاجي المرتفع نسبيا، يأتي رغم قرار 
الانتاج هذه  الصينية خفض  الحكومة 
ــتــهــا الــخــاصــة 

ّ
الــســنــة تــمــاشــيــا مـــع خــط

بخفض التلوّث.
الــصــين حــاولــت الــســيــطــرة عــلــى ارتــفــاع 
ــه. يـــــــوم الاربـــــعـــــاء  ــاتــ ــبــ ــلــ ــقــ الاســــــعــــــار وتــ
الماضي، ناقش مجلس الوزراء الصيني 
ســـيـــاســـات الـــصـــين الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــن 
ــادة الــســريــعــة  ــزيــ ضــمــنــهــا اســتــيــعــاب الــ
فــي أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، وبينها 
ــك، أعـــربـــت  ــذلــ ــام. كــ ــ ــــخـ ســـعـــر الـــحـــديـــد الـ
الــحــكــومــة المحلية فــي تــانــغــشــان، وهــي 

أنها  الصين،  في  الحديد  صناعة  مركز 
ــلـــوك غـــيـــر الــقــانــونــي  ســتــنــظــر فــــي الـــسـ
الــــذي يــشــمــل الــتــلاعــب بــالــســوق ونــشــر 
ــعــــات والاحـــــتـــــكـــــار، وســـتـــعـــاقـــب  ــائــ الــــشــ
ـــق الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــشـــركـــات الــتــي 

ّ
ــل وتـــعـ

تثبت إدانتها بذلك. وفي السياق نفسه، 
ــة الــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي  ــالــ قـــالـــت وكــ
الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة إنــهــا تتطلع إلــى 
تنويع إمدادات الصين من خام الحديد، 
للتنمية  الوطنية  اللجنة  أعلنت  بينما 
ــا الـــشـــهـــري  ــمــــرهــ والإصــــــــــــلاح فـــــي مــــؤتــ
ــركـــات الــصــيــنــيــة تــعــزيــز  »إن عــلــى الـــشـ
ــيـــة  الاســـتـــكـــشـــاف المـــحـــلـــي لـــلـــمـــواد الأولـ

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن حــــمــــلات الــتــوعــيــة 
 ،HIV الــوفــيــات بسبب وبـــاء ومــلايــين 
العالمية  الــتــجــارة  منظمة  دول  وافــقــت 
عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى تــرخــيــص المــلــكــيــة 
الإلزامي )وهــو عندما تسمح  الفكرية 
بإنتاج  المحلية  للشركات  الحكومات 
مـــنـــتـــج دوائـــــــــي حــــاصــــل عـــلـــى بــــــراءة 
بــــــراءة  ــك  ــالــ مــ ــقــــة  مــــوافــ اخـــــتـــــراع دون 
الاخــتــراع( لضمان أوســع وصــول إلى 
الأدويـــة. لكن شــركــات الأدويـــة الكبرى 
ــا فــي  ــل مــ ــن بـــــذل كــ  أبـــــــداً  عــ

َّ
ــم تـــتـــخـــل لــ

وســعــهــا لتقويض هـــذا الأمــــر. ويــعــود 
مــــوقــــف شـــــركـــــات الأدويــــــــــــة هـــــــذا إلــــى 
مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة لــفــكــرة الــتــنــازل 
عــن حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة. ولـــو كــان 
نظام الملكية الفكرية السائد في قطاع 
العامّة  الــدواء أكثر ملاءمة للمصلحة 
تكثيف  بالفعل  تــم  قــد  لكان  للبشرية، 

إنتاج اللقاحات والعلاجات.
إن الحجّة القائلة بأن البلدان النامية 
تفتقر إلــى المــهــارات الــلازمــة لتصنيع 
ــــاس  ــلــــى أســ ــد-19 عــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــــات كــ ــــاحـ ــقـ ــ لـ
الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة )مـــثـــل تــقــنــيــة الـــ

فــعــنــدمــا  زائـــــفـــــة.  حـــجـــة  ــــي  هـ  )mRna
الــولايــات  فــي  اللقاحات  اتفق صانعو 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا عــلــى شـــراكـــات مع 
مــثــل معهد ســيــروم  أجـــانـــب،  منتجين 
ــنـــتـــج لـــلـــقـــاحـــات  فـــــي الـــهـــنـــد )أكـــــبـــــر مـ
 Aspen Pharmacareو ــالــــم(  ــعــ الــ فــــي 
فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، لـــم تـــواجـــه هــذه 
الأطــــــراف مــشــاكــل تــصــنــيــع مــلــحــوظــة. 
هناك العديد من الشركات والمنظمات 
ــلـــك نــفــس  ــتـ ــــي تـــمـ ــتـ ــ حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، الـ
الإمكانات للمساعدة في تعزيز إنتاج 
اللقاح، وهي تحتاج فقط إلى الوصول 
إلى التكنولوجيا والمعرفة الخاصتين 

بتصنيع هذا اللقاح.
ابتكارات  ومــن جهته، حــدّد »تحالف 
الـــــتـــــأهـــــب فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأوبــــــئــــــة« 
تصنيع  يــمــكــنــهــا  شـــركـــة   250 نــحــو 
ــــدوب جـــنـــوب  ــنـ ــ ــات. وقـــــــال مـ ــاحــ ــقــ ــلــ الــ
إفريقيا في منظمة التجارة العالمية: 
ــقـــدرات  »تــتــمــتــع الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة بـ
ــة... ويـــعـــود  ــدمـ ــقـ ــتـ عــلــمــيــة وتــقــنــيــة مـ
ــاج وتـــوريـــد  ــتــ ــي إنــ ســـبـــب الـــنـــقـــص فــ

لــصــنــاعــة الـــحـــديـــد، وتـــوســـيـــع مــصــادر 
وارداتـــهـــا، واســتــكــشــاف مـــوارد خــام في 

الخارج«.
انـــخـــفـــاض  إلــــــى  الــــخــــطــــوات  هــــــذه  أدّت 
الاســـعـــار لمــــدّة يــومــين بــين 12 أيــــار و14 
إلــى مسار الارتفاع  منه، إلا أنها عــادت 
لاحــقــا. وانــعــكــس ارتــفــاع الأســعــار على 
ــفــت 

ّ
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء فـــي الـــصـــين. فــقــد خــف

شـــــركـــــات الإنـــــــشـــــــاءات شــــــــراء الـــحـــديـــد 
إلـــــى تــعــلــيــق بــعــض  ــا أدّى  ــــع، مــ

ّ
المــــصــــن

المشاريع تجنبا لزيادة الأكلاف.
تعمل  الحالية  والطلب  العرض  عوامل 
ــعـــديـــن  ــتـ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــة شــ ــلـــحـ ــا لمـــصـ ــيــ ــالــ حــ
ل 

ّ
الاسترالية، وخصوصا في ضوء تعط

شحنات الخام من مصادر أخرى بسبب 
ــا«. قــد تــتــغــيّــر بسرعة  جــائــحــة »كــــورونــ
ــذه الـــعـــوامـــل، إلا أنـــهـــا فـــي الاســابــيــع  هــ
ــادة أربــــاح  ــزيــ ــلــت فـــرصـــة لــ

ّ
المـــاضـــيـــة مــث

شركتي BHP وRio Tinto الاستراليتين. 
وبحسب ماثيو هودج، المحلل في شركة 
 BHP فإن ،Morningstar الخدمات المالية
على  تــزيــد  عــوائــد  قان 

ّ
تحق  Rio Tintoو

في  المستثمر  مالهما  رأس  على   %100
خــام الــحــديــد فــي الــوقــت الــحــالــي. أيضا 
انعكس الأمر إيجابا على أسعار أسهم 

هاتين الشركتين.
، يبدو أن إنتاج الحديد الخام 

ً
مستقبلا

ــفـــاع، خــلافــا لــلــســنــوات الخمس  إلـــى ارتـ
ــا فــي  ــعــ ــراجــ ــرة الــــتــــي ســـجّـــلـــت تــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الانتاج بمعدل انكماش بلغ 2% سنويا. 
ع تقرير لشركة »فيتش« أن يرتفع 

ّ
ويتوق

الإنتاج العالمي لحديد الخام على مدى 
المقبلة، بمعدّل %2.4  السنوات الخمس 
ســنــويــا، مـــا يــعــنــي أن الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
سيزيد بنحو 378 مليون طن في السنة 
بحلول عام 2025. هذا الارتفاع سيكون 
مــدفــوعــا بـــزيـــادة الإنـــتـــاج فـــي الــبــرازيــل 
وفــي أســتــرالــيــا. وتشير الــتــقــديــرات إلى 
أن الإنـــتـــاج الـــبـــرازيـــلـــي لــلــحــديــد الــخــام 
ــــن نـــحـــو 400 مـــلـــيـــون طــن  ســـيـــرتـــفـــع مـ
إلــــى نــحــو 529  ســنــويــا فـــي عــــام 2020 
مليون طن في عام 2025، أي بمعدل نموّ 
يتوقع  وأســتــرالــيــا،  سنويا.   %5.9 يبلغ 
أن يبلغ معدّل النمو السنوي 1.7%، ما 
مليون   84 بنحو  الانتاج  سيرفع حجم 

طن سنويا.

ــــى أصــــحــــاب الـــحـــقـــوق  الـــلـــقـــاحـــات إلــ
أنفسهم، الذين يدخلون في اتفاقيات 
تقييدية تخدم أغراضهم الاحتكارية 
الــضــيــقــة، فــيــضــعــون أربـــاحـــهـــم قبل 

حياة الناس«.
وفي حين أنه قد تكون عملية تطوير 
أمــــــــراً صــعــبــا   mRNA ــاح ــقــ لــ تـــقـــنـــيـــة 
ومكلفا، إلا أن هذا لا يعني أن عملية 
إنــتــاج الــجــرعــات هــي أمـــر خـــارج عن 
قــدرة الشركات الأخــرى حــول العالم. 
في  السابق  الكيمياء  مدير  فبحسب 
شركة موديرنا، صهيب صديقي، أنه 
للتكنولوجيا  الكافية  المشاركة  عبر 
العديد من  أن يكون  والمــعــرفــة، يجب 
المصانع الحديثة قادراً على البدء في 
تصنيع لقاحات mRNA في غضون 

ثلاثة أو أربعة أشهر.
ــــات الأدويـــــــة  ــركـ ــ ــوقــــف شـ ويـــتـــمـــثـــل مــ
الــكــبــرى فـــي الادعــــــاء بـــعـــدم الــحــاجــة 
ــــوق المـــلـــكـــيـــة  ــقـ ــ ــازل عـــــن حـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الـ
الحالية  »المــرونــة«  الفكرية في ضــوء 
ــارة الـــعـــالمـــيـــة. ويــشــيــر  ــتـــجـ لمــنــظــمــة الـ
النامية  البلدان  في  الشركات  أن  إلــى 
التراخيص  على  للحصول  تــســعَ  لــم 
ة 

ّ
قل لكن  اللقاحات.  الإلــزامــيــة لإنــتــاج 

ــذه الـــشـــركـــات بــالــحــصــول  اهـــتـــمـــام هــ
أن  الــتــراخــيــص، تعكس حقيقة  عــلــى 
شركات الأدوية الغربية بذلت كل ما 
فــي وســعــهــا لــخــلــق عــقــبــات قانونية 
بخصوص براءات الاختراع وحقوق 
النشر والتصميم الصناعي الخاص 
و»حصريات« الأسرار التجارية التي 
قد لا يغطيها مــدى المــرونــة الموجود 

في النظام الحالي. 
ــة إلــــــــى ذلــــــــــك، وبــــمــــوجــــب  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
ــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة،  قــــواعــ
لتصدير  الإلــزامــي  الترخيص  يُعتبر 
ترخيص  من  تعقيداً  أكثر  اللقاحات 
ــارة  ــجــ ــتــ الــ هــــــــذه  أن  الإنــــــــتــــــــاج، رغــــــــم 
ضــروريــة لــزيــادة إمــــدادات اللقاحات 
المــثــال، لا يُسمح  عالميا. فعلى سبيل 
لــصــنــاعــة  الــكــنــديــة   Biolyse لــشــركــة 
الأدويـــــــــة بـــتـــصـــديـــر نـــســـخ عـــامـــة مــن 
إلــــى   Johnson & Johnson لــــقــــاح 
البلدان النامية، بعدما رُفض طلبها 

ات قراء

الشركات ترفض تعميم تكنولوجيا اللقاح

الأرباح أم الأرواح؟

الصين وأستراليا

مواجهة على الحديد الخام

◼ مقال
للحصول على ترخيص لهذا الأمر.

آخــر يساهم   
ً
الــخــوف عــامــلا ويعتبر 

فــــي نـــقـــص إمـــــــــدادات الـــلـــقـــاح، ســــواء 
الــشــركــات أو على  كــان على مستوى 
مستوى الدول. العديد من هذه الدول 
تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي قــــد تــقــطــعــان 
المساعدات عنها أو تفرضان عقوبات 
عليها، إذا أصدرت تراخيص لإنتاج 
الــلــقــاحــات، ويــأتــي هـــذا الــخــوف بعد 
تمارسها  التي  التهديدات  من  عقود 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــذه الــــــــدول. لـــكـــن مــــع وجــــود  ــ  هـ

ّ
بـــحـــق

ت عن قانون حماية الملكية 
ّ
تنازل مؤق

الفكرية من منظمة التجارة العالمية، 
والشركات  الحكومات  هــذه  ستكون 
ــاوى قــضــائــيــة قد  محمية مــن أي دعــ

تلجأ إليها شركات الأدوية الكبرى. 

لقاح الشعوب

نــصــل الآن إلـــى الــحــجــة الــثــالــثــة الــتــي 
ــات الأدويــــــــــة الـــكـــبـــرى  ــ ــركـ ــ تـــقـــدمـــهـــا شـ
الفكرية  الملكية  عــن  الــتــنــازل  أن  وهـــي 
وبالتالي  الأربــــاح  يقلل  أن  شــأنــه  مــن 
في  والتطوير  البحث  عمليات  يثبط 
أيــضــا خاطئ.  ــاء  الادعــ هــذا  المستقبل. 
فلن يؤدي التنازل عن الملكية الفكرية 
الــقــانــونــيــة على  المتطلبات  إلــغــاء  إلـــى 
ــي لــكــل شـــركـــة، والــتــي 

ّ
الــصــعــيــد المــحــل

ــــاب  ــــحـ ــع إتـــــــــــــــاوات لأصـ ــ ــدفــ ــ ــقــــضــــي بــ تــ
أشكال  مــن  غيرها  أو  الفكرية  الملكية 
ــة  ــه مـــن خــــلال إزالــ الــتــعــويــض. كــمــا أنــ
خيار الاحتكار المتمثل في منع المزيد 
تنازلًا كهذا  فإن  الإنتاج ببساطة،  من 
يزيد حوافز شركات الأدويــة للدخول 
فـــي تــرتــيــبــات طــوعــيــة مـــع الــشــركــات 

المحتكرة.
ــاء عـــن حــقــوق  ــفـ وحـــتـــى مـــع وجـــــود إعـ
العالمية،  الــتــجــارة  منظمة  مــن  الملكية 
ــادرون على  فــإن صانعي الــلــقــاحــات قــ
جــنــي أمـــــوال طــائــلــة. فــمــن المــتــوقــع أن 
تصل عائدات لقاحي شركتي Pfizer و

Moderna في عام 2021 إلى 15 مليار 
منها  لــكــل  دولار  مــلــيــار  و18.4  دولار 
على التوالي، رغم أن الحكومات موّلت 

الكثير من الأبحاث الأساسية وقدمت 
أمـــــــوالًا طــائــلــة مـــقـــدّمـــا مـــن أجــــل طــرح 

اللقاحات في السوق.
الــوضــوح، لا تكمن مشكلة  ومــن أجــل 
ــي حـــرمـــانـــهـــا مــن  ــات الأدويـــــــــة فــ ــركــ شــ
بل  استثماراتها،  على  عالية  عــائــدات 
إن هــــذه الـــشـــركـــات ســتــفــقــد أربــاحــهــا 
ــك تــلــك الــتــي  الاحـــتـــكـــاريـــة، بــمــا فـــي ذلــ
ــــات  ــرعـ ــ ــــجـ ــلــــيــــهــــا مـــــــن الـ ســــتــــحــــصــــل عــ
ــبــاع 

ُ
الــســنــويــة المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي ســت

بــلا شــك بــأســعــار مرتفعة فــي البلدان 
الغنية.

وأخيراً، عندما تسقط جميع حججها 
الــســابــقــة، فـــإن المــــلاذ الأخــيــر لــشــركــات 
الأدويـــــــة هـــو الـــقـــول بــــأن الـــتـــنـــازل من 
شــأنــه أن يساعد الــصــين وروســيــا في 
الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية. 
لكن هــذا الادعـــاء كــاذب، لأن اللقاحات 
ليست من صنع الولايات المتحدة في 
المقام الأول. فيجري البحث التعاوني 
تــقــنــيــة  mRNA وتــطــبــيــقــاتــهــا  ــــول  حـ
الــطــبــيــة عــبــر الـــبـــلاد مــنــذ عـــقـــود. فقد 
حقق العالم الهنغاري كاتالين كاريكو 
ــذا المــــجــــال  ــ ــ ــراق الأولــــــــــي فـــــي هـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاخـ
عـــام 1978، واســتــمــر الــعــمــل مــنــذ ذلــك 
الــحــين فـــي تــركــيــا وتـــايـــلانـــد وجــنــوب 
إفريقيا والهند والبرازيل والأرجنتين 
ومــالــيــزيــا وبــنــغــلاديــش ودول أخــرى 
الأميركية  الوطنية  المعاهد  فيها  بما 

للصحة.
أضــف على ذلــك أن تقنية mRNA في 
Pfizer هي  تنتجه شركة  الــذي  اللقاح 
ألمانية  )شركة   BioNTech لشركة  ملك 
أسسها مهاجر تركي وزوجته(، وهي 
 Fosun الـــصـــيـــنـــي المـــنـــتـــج  ــد مــنــحــت  قــ
لقاحها.  لتصنيع  ترخيصا   Pharma
إلى جانب ذلك، فإن الصين في طريقها 
 mRNA لــــقــــاحــــات لـــتـــطـــويـــر وإنـــــتـــــاج 
الخاصة بها. وأحد هذه اللقاحات في 
المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، 
وآخــر يمكن تخزينه في درجــة حــرارة 
الثلاجة، ما يلغي الحاجة إلى الحرارة 

المنخفضة.
في أي حالة يمكن أن تخسر الولايات 

المتحدة؟
ــن يــــركــــزون عــلــى  ــذيــ بــالــنــســبــة إلـــــى الــ
الــقــضــايــا الــجــيــوســيــاســيــة، يــجــب أن 
يــكــون مــصــدر الــقــلــق الأكــبــر هــو فشل 
أمــيــركــا حــتــى الآن فـــي الانــــخــــراط في 
ـــاءة خــاصّــة بجائحة 

ّ
دبــلــومــاســيــة بـــن

ــنــــع تـــصـــديـــر  ــمــ كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. فــــهــــي تــ
تستخدمها حتى.  لا  الــتــي  الــلــقــاحــات 
وفــقــط عــنــدمــا بـــدأت مــوجــة ثــانــيــة من 
ــه من  الـــعـــدوى بــتــدمــيــر الــهــنــد، رأت أنـ
 AstraZeneca المناسب تحرير جرعات
الــتــي لــم تستخدمها. فــي هــذا الــوقــت، 
لــــم تـــكـــتـــفِ روســــيــــا والــــصــــين بــتــوفــيــر 
ــــي نــقــل  ــا فـ ــتــ ــاركــ ــل شــ ــ ــا، بـ ــمـ ــهـ ــاتـ ــقـــاحـ لـ
وأقامتا  أيضا،  والمعرفة  التكنولوجيا 
شـــراكـــات حـــول الــعــالــم، وســاعــدتــا في 

تسريع جهود التلقيح العالمية.
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار وصــــــــــول الإصــــــابــــــات 
عالية جديدة  إلى مستويات  اليومية 
فـــي بــعــض أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إن فــرصــة 
ظهور متحوّرات جديدة من الفيروس 
مــتــزايــداً علينا جميعا.  تــشــكّــل خــطــراً 
وسيتذكر العالم الدول التي ساعدت، 
ــابـــل ســـيـــتـــذكّـــر الـــــــدول الــتــي  ــقـ وفـــــي المـ
اللحظة  هــذه  خــلال  العقبات  وضــعــت 

المصيريّة.
تم تطوير لقاحات كوفيد-19 من قِبل 
العالم، وذلــك  أنــحــاء  علماء مــن جميع 
بفضل العلوم الأساسية التي تدعمها 
الــعــديــد مـــن الـــحـــكـــومـــات. ومــــن الــعــدل 
أن تــجــنــي شــعــوب الــعــالــم فــوائــد هــذه 
الــجــهــود والاســتــثــمــارات. هـــذه مسألة 
أخــلاقــيــة ومــصــلــحــة ذاتـــيـــة. يــجــب ألا 
ندع شركات الأدوية تضع الأرباح قبل 

الأرواح.

Project- شر هذا المقال على موقع
ُ
* ن

syndicate في 6 أيار 2021 بعنوان »هل 
يطيل جشع الشركات مدّة الوباء؟{

بين مطلع السنة 

الجارية و20 أيار الحالي، 

لت أسعار الحديد 
ّ
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أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

 خلال حكم 
ً
هذه الشبكة الضخمة. هذا ما كان فعلا

الأمــويــن وبــدايــة الــعــصــر الــعــبــاســي، حــن استثمرت 
الــري، وشجّعت على  أنظمة  الــدولــة في بناء وصيانة 
القاحلة والمستنقعات عبر توزيع  استثمار الأراضي 

الإقطاعات على الحلفاء السياسين للدولة*. 
وفـــي المــقــابــل كــانــت بـــغـــداد قــلــب المــنــظــومــة الــتــجــاريــة 
بالبحر  الــصــن  ربــطــت  والــتــي  المسلمون،  بناها  الــتــي 
بريّة وبحرية، ومنها طريق  المتوسط عبر عدة طرق 
وســـط آســيــا عــبــر شــمــال إيــــران وطــريــق الــهــنــد عبر 
إيــــران أيــضــا، وطــريــق جــنــوب شـــرق آســيــا والمــحــيــط 
ــا مـــن جهة  الــهــنــدي عــبــر الــخــلــيــج الــفــارســي وســـوريـ
والبحر الأحمر ومصر من جهة أخرى، بالإضافة إلى 
تعبر  التي  أفريقيا  لشمال  المحاذية  البحرية  الطريق 
الخليج  بطريق  مرتبطة  المدينة  فكانت  الأنــدلــس.  فــي 
الفارسي عبر المحيط الهندي ببحر الصن الجنوبي 
ذكر، 

ُ
وكذلك بحر الصن الشرقي.من دون أي عوائق ت

أن  يعتبرون  كــانــوا  الفترة  تلك  معاصري  أنّ  لــدرجــة 
بغداد مرتبطة بالصن مباشرة**.

ــل الاقــتــصــاد الــســيــاســي فــي الــعــراق 
ّ
لــكــن بـــذور تــشــك

الحديث، تكمن في العصر الذهبي للخلافة العباسية، 
ــداً مـــع نــهــايــة فـــتـــرة حــكــم هــــــارون الــرشــيــد.  ــديـ وتـــحـ
فالركيزتان الأساسيتان اللتان بني عليهما الاقتصاد 
في بلاد ما بن النهرين، وهما الزراعة والتجارة، بدأتا 
التالين  الــقــرنــن  مــتــســارع خـــلال  بــالــضــمــور بشكل 
القرن  بــدايــة  بــن  المــمــتــدة  الزمنية  الــفــتــرة  فــي  لحكمه، 
الــحــادي عشر.  القرن  إلــى منتصف  التاسع ميلادي 
م.(،  المأمون والأمــن )813-809  الأهلية بن  فالحرب 
والحرب الأهلية بن الخليفة المستعن والخليفة المعتز 
)865-866( ساهمتا بشكل كبير في تدمير الأرياف 
الــزراعــيــة الخصبة فــي وســط الــعــراق. بــالإضــافــة إلى 

مقال

الأمجد سلامة

منذ مطلع أيار الجاري، يشير المسؤولون الإيرانيون 
 سكة 

ّ
اتفاق إنشاء خــط قــرب توقيع  إلــى  والعراقيون 

مسافة  على  سيمتدّ  المــشــروع  البلدين.  يربط  حديد 
البصرة  مــديــنــة  أنـــه ســيــربــط  إلا  فــقــط،  كيلومتراً   30
العراقية مع بلدة شلمجة الإيرانية. رغم قصر المسافة، 
من  انطلاقا  كبرى  تاريخية  أهمية  المشروع  يكتسي 
الــثــورة  »مــؤســســة مستضعفي  عبر  إيــرانــيــا  تمويله 
الإسلامية«، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة 

في الشرق الأوسط، إن لم تكن أكبرها.
السكك  لخطط شبكة  تكملة  هــو  بما  المــشــروع،  هــذا 
الحديدية الإيرانية التي تربطها بكل دول الجوار من 
دون استثناء، قد يشكل نقلة نوعية للعراق لم يشهد 
فما   .1927 عــام  فــي  النفط  اكتشاف  منذ   

ً
مثيلا لها 

مجلس  دول  نموذج  أن  هو  الماضية  السنوات  أثبتته 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، الــقــائــم عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى ريــع 
النفط، لا يمكن تطبيقه في العراق ذي الكتلة السكانية 
النفط.  برميل  سعر  انخفض  إذا  بــالأخــص  الكبيرة، 
فحصّة قطاع الطاقة من الناتج الإجمالي المحليّ غالبة 
على حصص باقي القطاعات، وتبلغ 65% )بحسب 
البنك الدولي(، بينما يساهم هذا القطاع في 90% من 
الــدخــل الــحــكــومــي. وفــي المــقــابــل يحمل هــذا المــشــروع 
قــــــدرات كــامــنــة يــمــكــن أن تـــحـــوّل مــســتــقــبــل الـــعـــراق 
وتفتحه على أفق أوسع. فخطط شبكة سكك الحديد 
الــخــدمــة وبعضها قيد  فــي  الإيــرانــيــة )بعضها دخــل 
الإنشاء( تربط إيران بأرمينيا وتركيا وتركمانستان 
وأوزباكستان وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى 
الموانئ الإيرانية على سواحل الخليج. وإذا وضعنا هذه 
الصينية  والطريق  الحزمة  مــبــادرة  إطــار  في  الشبكة 
إن مشروع  نقول  أن  يمكن  الجديد(،  الحرير  )طريق 
هذا  الــعــراق ضمن  - شلمجة سيُدخل  البصرة  خــط 
الفضاء الواسع. فضاء يمتد من الصن إلى سواحل 
المتوسط وأوروبا، ولا سيما أن الجانب الإيراني يعلن، 
منذ بداية التخطيط لهذا المشروع، بأن الهدف النهائي 
العراق  الى ربط  إيــران بسوريا. وبالإضافة  هو ربط 
بالصن، عبر طريق الحرير الجديد، وتحويل العراق 
إلى مركز نقل إقليمي نحو الأسواق الأوروبية، حيث 
 سيصبح تطوير ميناء البصرة ذا جدوى كبيرة. 

ً
مثلا

ويمكن أن تفتح شبكة خطوط السكك الحديد الإيرانية 
الباب أمام تطوير قطاعات شبه ميتة في العراق، مثل 
الــتــحــويــلــيــة وسترتفع  الــصــنــاعــات  الـــزراعـــة أو  قــطــاع 
الزراعة( بسبب  )بالأخص  فيهما  الاستثمار  جدوى 
الشبكة  هــذه  عبر  للبضائع  الرخيص  النقل  إمكانية 
إلى أسواق بعيدة وجديدة. وقطاع الزراعة في العراق 
ه تاريخيا بحاجة إلى 

ّ
يحمل قدرة كامنة كبيرة، ولكن

استثمارات ضخمة لإطلاق عجلة الإنتاج فيه. 

 الصين - بغداد
ّ

خط

تاريخيا، كانت أكثر فترات ازدهــار العراق في العصر 
الــذهــبــي لــلــدولــة الــعــبــاســيــة، حــن كـــان الــعــراق مربوطا 
إلى وسط آسيا  مباشرة بالفضاء الآسيوي، إن كان 
والصن عبر إيران، أو إلى الهند عبر المحيط الهندي من 
شواطئ الخليج والموانئ الإيرانية. وفي تلك الفترة اعتمد 
الاقتصاد العراقي على قطاعن أساسين، هما الزراعة 
والتجارة؛ رغم وجود حرف محدّدة أتقنتها بعض المدن 

العراقية )مثل صناعة الورق والمنسوجات(.        
الــزارعــي في بــلاد ما بن النهرين كبيراً  كــان الإنتاج 
جداً، لكنّ الزراعة لم تكن بسيطة كما في باقي مناطق 
غرب آسيا. فالزراعة في العراق كانت عملية ضخمة، 
ل سلسلة 

ّ
وأنظمة تشك تشتمل على مجموعة مهامّ 

إنتاج واحدة. فالإنتاج الغزير، للحبوب بشكل خاص، 
كان يعتمد على كفاءة الري الاصطناعي، إذ أن كفاءة 
ر بشكل مباشر وكبير على 

ّ
تؤث الــري  نظام  صيانة 

الباحثن نسبة  إنتاج المحاصيل )يقدّر بعض  نسبة 
ــلــبــذور المــــزروعــــة بـــــ13 ضــعــفــا للحبوب  المــحــصــول ل
- وبــالمــقــارنــة كــانــت أوروبـــــا تــنــتــج مـــا بـــن ثــلاثــة إلــى 
خمسة أضعاف(. وأنظمة الري في العراق، بالأخص 
ها كانت 

ّ
دة، حيث إن

ّ
في الوسط والجنوب، كانت معق

تــشــمــل شــبــكــات مـــن الـــقـــنـــوات والـــخـــنـــادق والـــســـدود 
وســـدود الانــضــاب )ســدّ الإنــضــاب، الــذي يُطلق عليه 
ــت، عــبــارة عــن تطويق يُبنى داخــل 

ّ
أيــضــا الــســدّ المــؤق

ــح مــائــي للسماح بــضــخّ المــيــاه خـــارجـــه(. ومــن 
ّ
مــســط

الحجم  بهذا  وصيانة شكبة  بناء  كــان  أنــه  الطبيعي، 
المستنقعات  نفقات تصريف  فكانت  للغاية،  مكلفنْ 
وتــشــغــيــل المــحــركــات الــهــيــدرولــيــكــيــة )دوالـــيـــب المــيــاه( 
إلــى نظام زراعــة في حيازات زراعية ضخمة  تحتاج 
لتكثيف الإنتاج، وتحتاج أيضا إلى حكم قويّ لتمويل 

هذا، أدّى نشوء طبقة العيّارين من الرعاع واللصوص 
والمجرمن، على أثر الحرب الأولــى، إلى دور تدميري 
ــداد، خــــلال هـــاتـــن الـــحـــربـــن ومــا  ــغــ فـــي الــعــاصــمــة بــ
التي  م.(   869( الزنج  لثورة  كــان  كذلك،  بعدهما***. 
استمرت 14 عاما، دور كبير جداً في تدمير سلاسل 
ــــزراعــــي فـــي الأريــــــاف الـــعـــراقـــيـــة، بــالأخــص  الإنـــتـــاج ال
التي  الــواســعــة  الــرقــعــة  وذلـــك بسبب  مــنــهــا،  الجنوبية 
امتدت عليها الثورة والدور الذي كان يؤديه الزنج في 
سلسلة الإنتاج الزراعي. فهؤلاء كانوا يعملون بشكل 
النيتروجينية،  السطحية  الــتــربــة  ــة  ــ إزال فــي  أســاســي 
فة 

ّ
وهي وظيفة ضرورية للإنتاج في الأراضــي المجف

من الأهوار )جنوب العراق اليوم(. وحتى بعد إخماد 
الــثــورة، لــم يعد الاستصلاح والإنــتــاج الــزراعــيــان إلى 

المستوى الذي كانا عليه قبل الثورة****. 
هـــمـــلـــت شــبــكــة الـــري 

ُ
ــذه الأحـــــــداث أ نــتــيــجــة لــتــتــالــي هــ

ــي  ــ والــتــصــريــف الــضــخــمــة وتـــوسّـــعـــت رقـــعـــة الأراضـ
ــدُمـــرت الـــقـــنـــوات بــســبــب نــقــص الــصــيــانــة  الــقــاحــلــة. فـ
وتوقفت الزراعة وألغيت الجهات الحكومية التي كانت 
مهمتها رعاية الأراضي. وتلا صعودُ القرامطة )899-

تدميريا  القرامطة  تأثير  الزنج، وكــان   
َ
ثــورة 1077م.( 

العراق بالأخص تجارة  وإلــى  التجارة من  على طرق 
شرق آسيا نحو البحر المتوسط، والتي كان يمر جزء 
أساسي منها في البحر )في زمن سلالة تانغ( عبر 
البصرة  مدينة  وكــانــت  الخليج.  إلــى  الــهــنــدي  المحيط 
هــي المحطة الأســاســيــة فــي هــذا الــطــريــق نحو بــغــداد. 
العراق  جنوب  فــي  الدائمة  القرامطة  غـــزوات  وبسبب 
 إلـــى شــمــال ســـوريـــا، انــقــطــع الطريق 

ً
ــولا وغــربــه وصــ

الــعــرب بالعراق،  الـــذي يــربــط تــجــارة الخليج وجــزيــرة 
فــتــحــوّل إلــى مــوانــئ جــنــوب غــرب إيــــران. وبــالإضــافــة 
 جــنــوبــا، ســاهــم صــعــود طبقة 

ّ
إلــى الــخــراب الـــذي حــل

العيّارين، ومشاركتهم في القلاقل السياسية المتتالية 
في بغداد، في إشعال اضطرابات في أســواق المدينة 
نتيجة النهب والتدمير وفي هروب الكثير من تجّارها. 
ولكنّ التطور الأخطر، بالنسبة إلى العراق، في التجارة 
الدولية كان تحوّل الجزء الأكبر من تجارة شرق آسيا 
لتمر عبر البحر الأحمر إلى مصر ومن ثم إلى أوروبا، 
وساعد  في ذلك الاستقرار الذي أمّنه الفاطميون في 
السوء  الحال من  البحر الأحمر ومــصــر***. وبلغت 
فــي الــعــراق لــدرجــة أن سلاسل تــوريــد المـــواد الغذائية 
ع بشكل متكرّر، ما تسبّب 

ّ
عبر العراق أصبحت تتقط

بمجاعات على فترات متفرقة.

هامش في الإقليم

ــســــلالات الــعــســكــريــة الــديــلــمــيــة  ــ ــتـــرة حـــكـــم ال ــانـــت فـ كـ
والتركية للعراق من العوامل الأساسية لإهمال البنية 
التحتية الزراعية في بلاد ما بن النهرين. ففي بداية 
فترة حكمهم، انتهج البويهيون )الديلم( سياسة توزيع 
ما  والجنود،  العسكر  أمــراء  على  الزراعية  الإقطاعات 
ت الكثير من الحيازات الزراعية الضخمة 

ّ
أدى إلى تفت

وتصغير فعالية الزراعة فيها، ما كان يعني المزيد من 
التدهور في مداخيل الخزينة****. واستمر السلاجقة 
الأتــراك على هذا النهج من توزيع الإقطاعات وإهمال 
هم، مثل البويهين، لم 

ّ
البنية التحتية الزراعية*. حتى إن

ينقلوا عاصمتهم إلى بغداد، بل يمكن توصيف أدائهم 
تجاه العراق بأنه إهمال ولا مبالاة، حيث تحوّل العراق 

إلى منطقة راكدة سياسيا واقتصاديا*****. 
الــذي استمر لأكثر من أربعة قــرون أدى،  هــذا المسار 
بــالإضــافــة إلـــى تــحــول الـــعـــراق إلـــى مــنــطــقــة هامشية 
اقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا فـــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، إلــى 
التناقص التدريجي لعدد سكان بلاد ما بن النهرين، 
إليه لإعادة  الــذي تحتاج  البشري  العنصر  أفقدها  ما 
تــفــعــيــل الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة. هــــذا الـــتـــدهـــور الــبــطــيء 
سرعان ما أخذ منحى أكثر سرعة مع اجتياح هولاكو 
لبغداد وسقوط العراق كله تحت سلطة دولته الوليدة، 
الدولة الإلخانية. فالدمار الذي ألحقه الاجتياح المغولي 
كان غير مسبوق، ولكنّ الخسارة في السكان جعلت 
أنــه شهد استقراراً  إقليما شبه مهجور. ومــع  العراق 
ينعكس  لــم  الإلخانية،  السلطة  استتباب  بعد  نسبيا 
ذلك باستعادة الدور العراقي على المدى الطويل. وهذا 
مــا ظــهــر جليا فــي حقبة حــكــم الـــســـلالات المــغــولــيــة - 
التركمانية للعراق، بعد انهيار سلطة الدولة الإلخانية 
فيه. بالأخص في فترة حكم السلالتن التركمانيتن 
)قارا قوينولو وآق قيونلو(، حيث تدهور الوضع في 
جنوب العراق مع اشتداد عود القبائل العربية وثورتها 
غــزوات ودمــار.  تبعه من  التركماني ومــا  الحكم  على 
للعراق،  والخارجية  الداخلية  التجارة  تراجع  فاستمر 
الاقتصادي  الــدمــار  الرئيسية  أحــد أسبابه  كــان  الــذي 
الذي لحق بالبلاد، حيث إن الاقتصاد كان قد أصبح 
لإصلاح  تدابير  اتخاذ  من   

ً
وبــدلا المقايضة.  اقتصاد 

زاد  والخارجية،  الداخلية  للتجارة  الانــحــداري  المنحى 
الحكام التركمان الضرائب على التجارة. أما بالنسبة 
تطبيق  في  التركمان  تغوّل  فقد  الــزراعــي  القطاع  إلــى 
إلــى وراثــيــة.  نظام الإقــطــاع، حيث تحوّلت الإقــطــاعــات 
فبينما كــان نــظــام الإقــطــاع فــي الــدولــة الإلــخــانــيــة، وما 
قبلها، عــبــارة عــن مــنــح مــشــروطــة بــالالــتــزام بــمــردود 
معنّ، تحوّل في أيام حكم التركمان إلى نظام وراثي 
 بعد جيل، 

ً
تصغر الحيازات الزراعية من خلاله جيلا

بــيــنــمــا حــصــل أصـــحـــاب الإقــطــاعــيــات عــلــى حــصــانــة 
إلى  الــعــراق  المحصّلة تحول  وفــي  إداريـــة وقضائية*. 
الجزء  بينما  الأفق الآسيوية،  إقليم راكد منغلق على 
انه هجروا الحياة الحضرية. أصبحت 

ّ
الأكبر من سك

تكمن أهميته الكبرى في تحوّله إلى أرض معركة بن  
السادس عشر  القرنن  الصفوين والعثمانين خلال 
والسابع عشر الميلادين، وهذا أدى إلى صقل الكثير 
العراق  فــي  السياسي  الاقتصاد  تشكيل  عــوامــل  مــن 

الحديث.

المراجع

* »تاريخ اجتماعي واقتصادي للشرق 
الأدنى في العصور الوسطى«، الياهو أشتور 

** »الأصول الشرقية للحضارة الغربية«، 
جون هوبسون

*** »النبي وعصور الخلافة«، هيو كينيدي
**** »العوامل الاقتصادية للانحدار 

العباسي خلال الحكم البويهي في القرن 
العاشر«، يودجانغ ثوليب

***** »تاريخ العراق«، جون روبرتسون

ة حديد بين إيران والعراق: أي مستقبل؟
ّ

سك

خطط شبكة سكك الحديد الإيرانية تربط إيران 

بأرمينيا وتركيا وتركمانستان وأوزباكستان 

وأفغانستان وباكستان، وفي إطار مبادرة الحزمة 

والطريق الصينية يمكن القول إن مشروع خط 

دخل العراق ضمن فضاء واسع 
ُ

البصرة - شلمجة سي

 من الصين إلى سواحل المتوسط وأوروبا فيما 
ّ

يمتد

إيران تعلن أن الهدف النهائي هو ربط إيران بسوريا
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